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دُفن الخلیفة، الحاكم الصدیق الحبیب، وبقیتَ أنتَ تــمُسك الجمر·
ھذه بلادٌ مثخنةٌ بالجراح، فقیرةٌ، معوزةٌ، تتدثرُ بالشمس المحرقة، وترقدُ على التراب، وجیوشـھُا

الضئیلةُ تخرجُ من بین ضلوعھا الیابسة المتصلبة نحو الآفاق البعیدة الخطرة!
تقلبْ! فلن تجدَ عیناك طریقاً نحو النوم، وھي ترقدُ على جمرٍ، وتسخنُ الرمضاءُ جفونھا··

أي فخٍ ھائل ھذا الذي یطبقُ على ضلوعك الآن، حشودٌ ھائلة من الفقراء، ومصابون ومقتولون
كثارٌ من حربِ الإخوة، وقبائلٌ ضاریةٌ في أرضٍ مجدبةٍ، وآفاقٌ لا تـحُدُ من الأحلامِ وراء ھذه
البراري، ھناك حیث تتدفقُ الأنھارُ ویمسك المرءُ السحابَ وھو فوق الجبل ویعصرهُ للكروم

والتفاح!
تقلبْ وأنت تفكرُ في كیف تحول ھذه الحشودَ إلى حرابٍ، قد تتغلغلُ في لحمِ بشرٍ مساكین، أو

توزع الثمرَ على الجیاع··
تقلبْ وأنت تفكرُ بھؤلاءِ الناس الكارھین لصعودك على كرسي الخلافة، ویقولون كیف نستقبلُ

الآن ھذا الرجلَ الشدید الغیظ بعد الإنسان الرقیق العادل!
ویحك یا عمر، أن تعجز وتخاف من ھؤلاء وتوافق على أخطائھم وشرورھم، أو تظلمھم دون

وجھِ حق!
تقلبْ على الجمر والوقتِ، دون أن یطلعَ الصبحُ وترفض الشمسُ الصعودَ!

صحراءُ فقیرةٌ ملیئةٌ بالرملِ والقمل والنار وفیھا بضعُ جبال وعلیك أن تملأھا بالخیر، وكلُ حبةِ
قمحٍ معدودة، وكلُ ثمرةٍ من النخیلِ محسوبة، لا أن تملأ بطنك وتترك الناس جیاعًا!

تقلبْ··!
وھؤلاء الفرسُ العظامُ الأقویاء، كم اندفعوا كالسیولِ الجارفة وسط الصحارى العربیة محولین
الخیام والبشر إلى ركام وبقایا ورماد، یبنون القصورَ والقلاعَ على الرؤوس العربیة، ویحولون
مسارَ الأنھار نحو قصورھم وخزائنھم، وھذه الصحراءُ جائعةٌ لأنھارھا، وفي كلِ بضع سنین
مجاعة تزیلُ غابات الخیام في لحظات، وكل بضع سنین تمضي القوافلُ إلى الشمال ذائبةً في
الرمال والأنصال والمستنقعات الدمویة، وفي كلِ بضعِ سنین تملأ جبالُ الرملِ الحدائقَ والروافد··

وسیوفُ الرومِ تصنعُ سیاجًا طویلاً یمنعُ تسللَ قبیلةٍ أو زھرة··
تقلبْ فأمامك مھام جسام، لا تستطیع أن تقوم بھا یا ابن الخطاب، وذكریاتُ لسعاتِ سوطِ أبیك لا

تزال تؤرقك··!
(تعال أیھا الصبح، تعالي أیتھا المھام، أنا لكِ!)·

وینبتھ وإذا ھو أغفى ثم أشرق شيءٌ من الضوء، وإذا الوضوءُ والصلاة، والحشودُ تتدافعُ نحو
المسجد، وأیدیھا ثقیلةٌ لھ، وسلاماتھا جافةٌ، باردةٌ، وكأنھم یعزونھُ بموتِ صدیقھ أكثر مما یھنئونھ

بتولیھ الحكم··
راح یخطبُ بإیجاز مادحًا أبي بكر، وإذا ابنتھ عائشة ترسلُ آخر ما لدیھ من أموالٍ لبیتِ المال:

خادم، وقطع قماش، وبضع دراھم··



وحدق في الأشیاء المادیة القلیلة برعبٍ ؛ ذلك الرجل الذي ملك الجزیرةَ والمدن والصحارى یتركُ
ھذه الأشیاءَ الھزیلة، متخلیاً عن كل شيء، خارجًا مغتسلاً من وسخ الدنیا·· كیف یستطیع أن
یجاریھ؟! إنھ لا یتركھُ مقدمًا لھ الدروسَ وھو حيٌ وكذلك وھو من بین التراب! أھناك موتٌ حقیقي

كامل كما یزعمون؟!
لم تستطع عیونھ أن تتغلب على الماءِ الساخنِ المتفجر من بین ینابیعھا الحرة القاسیة!

تصاعدت غمغمةُ الرجالِ وھو یتذكرُ ما لدى أبي بكر، وھو یتحسسُ القماشَ، ویمعنُ بالدراھم
نظرًا!

انتبھ إلى أنھ لم یعد صدیقاً فقط لأبي بكر بل حاكمًا مسئولاً!
سمع رجلاً یقول:

- أو ما تترك ھذه الأشیاء الضئیلة لبیت أبي بكر؟!
لم ینظرْ للرجل لكنھ قال بصرامة لخادمھ أسلم:

- خذھا لبیت المال!
الغمغمةُ تتصاعد:

- سیكون عمر شدیدًا صعباً علینا یا مسلمین!
- وھل یعرف عمرُ التسامحَ أو الرقةَ أو تناسي الھفوات الصغیرة والأموال الصغیرة!

- إنھا أیامٌ صعبة ولا شك!
لیقولوا ما یقولون ولیتثاقلوا عن مصافحتھِ وتأییدهِ، ولكنھُ مشغولٌ بالأمورِ العظام، طرقُ فارس
تحترقُ بالأسربة أمام عینیھ، وخالد بن الولید المغامر المنفوش الریش ینتقلُ من انتصارٍ إلى

انتصار، والعرب نقاطٌ من الخیام والإبل الضائع في الصحارى!
قال بھدوءٍ وھو یعتلي المنبر:

- أریدكم أن تكونوا عوناً لي في كلِ شيء، في الخطأ تعینونني على تجنبھ، وعلى المكارم والعدل
تحثونني علیھما، فأنا ضعیفٌ بدونكم، إذا ظَلمتُ أحدًا فثوروا عليّ·· لست بخیركم·· وھذا العراقُ
یسألُ عنكم، لكم إخوة وأخوات ھناك یعیشون مرَ الحیاةِ، ولكم إخوةٌ یندفعون بخیولھم وسیوفھم
لیحرروھم من ھذا الأسر الطویل، فمن منكم یساعدني وینضم لھذه الحملة·· من؟ لا أرى أي أیدٍ

ترتفع!
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یمشي في الخلاء وحیدًا· عیناه تحدقان في الشرق، حیث توارت الجیوشُ، وحیث مضى أغلبُ
الرجال وخلفوا الوحشةَ والصمتَ والھجسَ، یھمسُ في نفسھِ: (ھل سیعودون؟ ماذا لو اختفوا ھناك
وذابوا بین المیاهِ الجیاشةِ والتلال والمدنِ المتقنفذة بالخناجر والسیوف؟ یقولون أھلكھم عمر! یكون
الحسابُ عسیرًا في ضفتي الزمن· ماذا فعلتَ بالناس یا عمر وقذفتَ بھم في لججِ النار؟ ھل صمتوا
وسكنوا لأن خالد بن الولید لیس معھم؟ ھكذا یقول الناس! أبو بكر رحمھ الله أرسل خالدًا إلى الشام

فصمت الجیشُ في العراق وكأن خالدًا ھو الذي یحركُ كلَ شيء!)·
لیس سوى الرمل یمتدُ لامبالیاً بجوفھِ المشتعل·

ویمضي في الكلامِ الساخن مع نفسھ:
(ولكن خالدًا أثبت أنھ فعلاً قائد فذ، وھا ھو یحقق في أجنادین نصرًا ویصفع الرومَ صفعةً شدیدة
بینما أنت ھنا تمشي فوق الرمال! ھیا كفَّ یا عمر عن ھذا الحسدِ لابن عمك، أصعدْ عن ھذه
المشاحنات·· لا والله! لم أحسدهُ أبدًا على عملٍ نبیل یقومُ بھ، بل لھذه الخیلاء التي فیھ، وھذا الغیاب
للأخلاق المثلى ولھذا الحب للصغائر والعلو الشخصي·· یا لیتھ ألغى ھذه التفاھات من نفسھ
الكبیرة!·· أنت تحسدهُ یا عمر على انتصاراتھ الحربیة الفذة·· كنتَ تراه في أحُد یتقدم شجاعًا قویاً
یضرب المسلمین وأنت تھرب·· آه·· یا لھا من حادثة، لكن ھو كان في موقع الشرك لا في موقع
النبل! وكانت كل انتصاراتھ الكبیرة الفذة للأسف ملطخة بصغائر ما كان أجملھ لو ارتفع عنھا! أأنا

أریدُ لھ الصغر حاشا الله! أنا أحبھ وھو لا یحب نفسھ!)···
لكن خالدًا الموجود في الشام على جیش وربما على الجیوش الإسلامیة كلھا ھو المذكور كالعادة
وجبھة الشام اشتعلت وجبھة العراق انطفأت·· تعرفھُ منذ الصغر فھو ذكي وماھر ولكنھ أناني·· لا
یملك مسحةً من أخلاق رفیعة، والجمھورُ لا یرى ما ھو واضح جلي، كل انتصار یرفعھ أكثر

فأكثر فوق الرؤوس والقیم!
(لكي أجعلھم یؤمنون أنھم ھم وقود ھذه المعارك وأسباب انتصاراتھا لا بد أن أحركَ ھذا الأفقَ
العراقيَّ الصامت، الذي نامَ بعد ذھاب خالد بن الولید! وكل یومٍ یأتي من الشام خبرٌ مجللٌ! ماذا
ستفعل یا عمر ھل ستترك مثل ھذا المغرور یصعد ویتحكم في الناس؟ لكنني لو عزلتھ منذ الآن
لقالوا تجنى علیھ· ھؤلاء الناس لا یدركون ماذا سیجري لھم غدًا؟ لو جاء على رأسِ جیشٍ وغزا
المدینة من سیرده؟ اسمھ صار جیشًا لوحده! أي مسائل شائكة علیك أن تحلھا یا ابن الخطاب!،

وجمھرةُ الرجالِ في المدینة مسترخیة!)·
یحدقُ فیھم بالمسجد وھم رؤوسٌ ھادئة وادعة تفكر بخبزھا وأطفالھا وتعود راضیة بلقمتھا

البسیطة أو بغنائمھا الجدیدة، وھو یصرخ بھم:
- أقول لكم إنھضوا لقتال الفرس ومساعدة إخوانكم المحاصرین بجحافل الجیوش وأنتم تدورون

بأعینكم عني خجلاً أم خوفاً أم طمعاً في ھذه العیشة الھائنة التي رضیتم بھا؟!
یصمتون ویعودون إلى دورھم وھو یمضي في الطرق· ھذا رجلٌ أثقل راحلتھ بالأشیاء فیصرخ

بھ:
- خففْ عن الجمل یا ھذا؟ ألا تراه یغوصُ في التراب؟!



- حسنٌ، حسنٌ یا أمیر المؤمنین!
یتقدم منھ شحاذٌ ملأ كیسھ بالأكل:

- حسنة � یا عمر، فقیر إلى مال الله یا أمیر المؤمنین!
یأخذُ كیسَھ الممتلئ ویبعثرُ الأكلَ الذي فیھ، للطیر، ویقول:

- الآن تستطیع أن تشحذ!
صارت الأسواقُ ممتلئةً بالبضائع وثمة حشود لا تشبع من شراء القماش واللحم والدقیق وكأن
الأكل سوف ینفد· ما بالھم یتھالكون على اللذاتِ والخیرات؟ لا بد أن ثمة أسباباً عمیقة؟ من بقي

على حالھ؟! قلة قلیلة!
یرى ثلةً من الفرسان قادمةً من طریق العراق، وھي تخبُ خبباً، ولا تدل حركتھا على نصر أو

ھزیمة، تقتربُ منھ، فیعرفھُ قائدھم الذي یترجلُ فیكتوي قلبھ:
- أھذا أنت أیھا المثنى الشیباني، لم تأت بك انتصاراتٌ!

تقدم المثنى بھدوءٍ وقال:
- یا أمیر المؤمنین أخباري لا تسر الخاطر· لقد حوصرنا من قبل الفرس وانتفض علینا الناس،

فتركنا ما فتحناه!
- تعالْ استرح ولنفكر بعد ذلك ماذا نفعل··

قادھم إلى بیتٍ خال· وتركھم یستریحون، فیما كان ھو یغلي ماشیاً··
یمضي إلى مرتفع، یرى نارًا فیدھش، من یعیش ھناك؟ یصعد فإذا خیمة وثمة أشباحٌ غریبةٌ·
یقترب فیرى امرأة تطبخ والدخان یتدفق من تحت القدر، وصیاحٌ یعلو من الخیمة· یقفُ غیر بعید،
لا یرید أن یزعجَ المرأةَ في طبخھا، لكن الصراخ لا ینقطع، والمرأةُ مستمرةٌ في ھذا الطبخ
المتعب، والأكلُ لا ینضج، والصراخُ راح یدوي في روحھِ، وكأن الأطفالَ راحوا یمزقون جلدَهُ

بأظافرھم، اندفعَ إلى المرأة محییاً، ثم قال:
- ما بال ھذا الصراخ یا امرأة لا ینقطع؟ ألا تطعمینھم لیناموا!

تطلعت فیھ المرأةُ بلا اھتمام وقالت:
- كیف جئت إليَّ یا ھذا؟ و لماذا تقحمُ نفسك في شأني!

- إنني لا أستطیع أن أسمع بكاء الأطفال دون أن أتدخل!
- لو كان الخلیفة مثلك!

- وما دخل الخلیفة في ھذا الشأن؟
- إنھ ولي أمر المسلمین ویتركنا في ھذا الجوع والبرد!

- إنھ لا یدري!!
- ولماذا صار خلیفةً إذن؟!

- سوف أحضرُ لك شیئاً للأكل··
ونزل وكأنھ یتدحرج، قذفتْ بھ الأسئلةُ خطوات إلى الأمام دون أن یتبین موقعھ: (كیف أستطیع أن
أعرف شؤون كل ھؤلاء الناس؟ من یموت جوعًا الآن في الیمن؟ من یضُربُ عسفاً في عُمان؟
كیف لي أن أحیطَ بكل ھذا الألمِ والفقرِ والعذاب؟ ھل أكون وحدي لأنقذ كل ھؤلاء الناس؟ ھذه
امرأةٌ على مرمى حجرٍ من بیتي ولكن أطفالھا یصرخون من الجوع؟! ھل صُمت آذانك یا عمر أم



انقطع نظرك! كلُ حادثةٍ لا بد أن تغذي حسك واھتمامك وتجعل لك ألف عین وألف أذن فتصیخُ
لكلِ نأمةِ ألمٍ، بدلاً من غفواتك المستمرة···!)·

وصل إلى المخزن ورأى أسلم یكاد ینام، قال لھ برفق:
- أصح یا أسلم وأحضر دقیقاً وفاكھةً وقماشًا··

- في عز اللیل یا أمیر المؤمنین··
- ھیا أسرع··

ومضى أسلم، وھو یكملُ القولَ في نفسھ: (أكاد أسمعُ الصغارَ یبكون ورائي! أي حشودٍ من
الأطفال في البراري وفي الخیام ووراء الصحارى؟ أكلھم یتعذبون ھكذا؟ ماذا جرى لي؟ أي غفلةٍ

ھذه؟)·
وأحضر أسلم الأشیاءَ وأراد أن یمضي بھ في الطریق لكن عمر حملھا، فھتف أسلم:

- دعھا یا أمیر المؤمنین··
- أنا الذي أحملھا، أنا أحمل أثقال الناس ومسئول عنھا، فأي أجر لي إذا أنتَ قمتَ بذلك؟

- ولكن الحمل ثقیل··
صعد التلةَ فإذا النارُ ھي نفسھا والقدرُ لم ینضجْ شیئاً والبكاءُ یتصاعدُ وینشرُ لحمَھ·

راح یطبخ للمرأة وینحني تحت النار وینفخ، والدخان یتخللُ لحیتھ، ویشعرُ بصعوبةِ عمل النساء
وكیف یتعبن طوال الیوم أمام ھذه النیران وقرب القدور، ورأى الصبیة یخرجون من تحت ألحفتھم

ویقتربون منھ، وراحت أصواتھم تتغیر! یاه ما أجمل الأطفال، عصافیر جمیلة لھا زغب!
نضج الأكلُ واندفعوا، وراحت المرأةُ تدعو لھ وعلیھ!

- الله یخلیك والله إنك أحسن من الخلیفة فھل تولیت ھذه الإمارة!
كاد أسلم أن یصرخ لكنھ نھره· قال:

- ألا یوجد لدیكِ رجلٌ مقتدرٌ أو ابنٌ كبیرٌ؟
- لدي ابنان ذھبا للجھاد في العراق منذ سنة واحدة ولم یرجعا ولم یأت خبر منھما··

- ألا یبعثان لك شیئاً؟!!
- أبدًا والله، كأنھما ضاعا ھناك في تلك الحرب!

تحجرت الكلماتُ في حنجرتھ· وكأنھ كان یطیر في المسافة الطویلة المضنیة إلى العراق·· ویرى
الشابین یلھوان مع النساء، والجیشُ وراء النھر محاصرٌ والجحافلُ تحیطُ بھ من كل جانب!

- تعالِ غدًا یا أمةَ الله إلى بیت المال لنكتب لك عطاء ونبحث لك عن دار تأوین إلیھا ونرسل في
طلب ابنیك··

- من أنت یا ھذا؟ أتكون الخلیفة نفسھ؟!!
- تعالي غدًا، لقد كاد الفجر أن ینبلج وحان موعد الصلاة··

یحاول أسلم أن یمسكھ وھو ینزل مبعثرًا الحصى ؛ (أعليَّ أن أحمل ھم أمة محمد كلھا دون حشد
من المعاونین والعیون·· أأدع كل ھذه الآلامُ تتفجرُ في كل مكان دون عین تراھا وضمیر یندفع
لتلبیة حاجاتھا؟ من یدري ما ھو مصیر أطفال الیمن الآن أو البحرین؟! ما ھكذا تكون الإمارة یا

عمر!)·
وھو یصلي ینسى كلَ شيء خارجھا، التراب والحصى والنیران التي تفحُ تحت القدور، والتلال
اللامبالیة بھمومھِ والطریق الطویل إلى العراق والمقفر والصامت، وعذابات الناس وسعادتھم،



یذوبُ، یخضع في حضرة الإلھ·
في الظھیرة كان حشدٌ كبیرٌ في المسجد، ولا یزال الھدوءُ والصمتُ مخیمان على الناس، لا تزال
الدكاكینُ تجذبھم، والسلعُ الملونة، والنسوةُ الفاتنات، والعیال، وتحسسُ الدراھمِ في الخزائن، والسلعُ
في المخازن، وأنت المھمومُ بالجیش، المتمزقِ، المفتتِ بین الصحراء والنھر· وغدًا یكبرُ خالدٌ
ویفتنُ الناسَ، وربما یظھرُ آخرون ویعیدون سیرةَ الملأ، ولا بد لھذه الجحافل البسیطة المبعثرة بین

سلعِ السوقِ والظھیرةِ والرمال والجوع والإبل أن تنھض، وتملأ الآفاق!
یصیحُ بالرجال:

- إنني أدعوكم مرارًا لنجدة إخوانكم وأنتم تسدون آذانكم عني، والله إنني أموتُ كل یوم من ھذه
الإمارة، أبحث عن نجدتكم فلا أجدھا· أتریدون أن أكون وحدي أقضي بكل شيء، فلا أجد معاوناً
أو ثلةً تندفع إليّ حین آمرھا لنجدة إخوان لھا؟ أو لا أسمعُ أحدًا یصرخُ بي أخطأت یا عمر! ما
بالكم اندفعتم لأجل ھذه الدراھم التي لا تساوي ذرةً من جھاد! أي قیمة لھذا النوم والأكل الكثیر؟

ھناك وراء الصحارى جموعٌ محبوسة ویتامى ومساكین·· متى تنقذونھم؟
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تطلع المثنى الشیباني في صحن عمر الصغیر باستغراب، ورفع عمر رأسھ إلیھ وقال:
- ھیا تفضل، كلْ!

قال المثنى وھو ویبتسم:
- ما ھذا یا عمر؟ أین الأكل؟

- ألا ترى ھذا ھو السمن والخبز··؟
- أتسمي ھذا أكلا؟ً أحن أنا لأكلي الرائع في البحرین والجلوس في البستان·· أین أنا الآن!

- أنت في بیت أمیر المؤمنین·· ھیا كلْ قبل أن یختفي ما في الصحن!
مضغ المثنى شیئاً وحدق ثانیة في ھذا الرجل الغریب، وتساءل إن لم یكن أضاع رحلتھ كلھا ھباءً!
استعاد صوتَ حوافرَ خیلھ وھي تندفعُ قرب الشطآن، وحین كان بصرهُ یحدقُ في الصیادین شبھ
العراة الداخلین في البحر، وفي تلك الطیوف المتوھجة من المفازات التي قطعھا وھي تأكلُ من

لحمھ، وھو جسدٌ یتقلبُ على السرج، عَطِشٌ، جائعٌ، ثملٌ من الرطوبة المشتعلة··
قال عمر وقد ترك أغلب ما في الصحن لھ:

- ماذا قلتَ عن حصارك في العراق؟
أخیرًا انتبھ الخلیفة القرشي لكلام بدوي قادم من البحرین!

- یا أمیر المؤمنین نحن نكاد نھلك في العراق وإمدادات الفرس تنھالُ علینا ضربا وتقطیعاً· وما
ھي سوى شھور وجنودنا یأتون إلیكم ھنا لتطعموھم أو تخبئوھم!

- وماذا ترى أنت؟
- الأعدادُ في المدینة قلیلة من الرجال، ولا بد من استنفار العرب في البوادي!

حدقَ فیھ عمر بما یشبھ الغضب:
- أتریدُ أن أخالفَ أمر أبي بكرٍ وأصفحَ عن ھؤلاء المرتدین؟!

- لا أقول ذلك ولكن كیف سنجد الرجال؟ ھذه القبائلُ المعدمةُ ازدادت فقرًا·· والمرتدون عادوا
للإسلام··

- ھذه نساؤھم ھنا· وھناك من یتمتع بھن! وثمة أسرى ومشردون منھم والنازحون من البوادي
یتكاثرون وعلي أن أوفر الطعامَ للجمیع!

- أنا یھمني أن تعطیني رجالاً لأقود جیشي الذي تعصف بخیامھ الریاح!
- سأفعل· لا بد أن أفعل ذلك·· بشكلٍ كبیر أیضًا·· لكن كیف؟ كثیرةٌ ھي الأمورُ التي تشغل بالي
وتحرقني، جیوشٌ متناثرةٌ في الشام، فقراءٌ في كل مكان، والفرس یستعیدون الأراضي·· إني

أعتمد علیك في توجیھ الجیش بالعراق··
- بعد أن ذھب خالد بن الولید إلى الشام صرتُ أنا القائد ھناك!

- لقد أبلیتَ بلاءً حسناً··
الظھیرةُ ساخنةٌ رھیبة في الحجاز، والمشاة تسیر كالدائخین إلى المسجد، أشباحٌ وظلالٌ من
العظام، والباعةُ یقفلون متاجرھم، وحشدٌ من الإماء یتسلل إلى الأزقة وضحكاتھن تتعالى، وبضعةُ

شبان یسیرون وراءھم·



عمر یتطلعُ بحنق· ویدخل المسجد ویندفع إلیھ الناس، یصافحونھ ویھنئونھ· ویندفع إلیھ رجلٌ ما:
- یا سیدي عمر··

- لستُ سیدك!
- ·· أمیر المؤمنین ذلك الرجل الكھل خرب أرضي ومنع الماء عن بیتي··!

- من ھو؟ أشر إلیھ!
- ذاك أبو سفیان بن حرب!

اندفع عمر في الدروب المتربة الحجریة، وراءه حشدٌ من الرجالِ والنساء، وصعد تلةً، وأبوسفیان
خلفھ، وأقدام الجمھور تدفع الحصى فتئزُ، وتطلع الناسُ إلى عمر وھو یجر أبا سفیان إلى بیتھ

الكبیر الذي احتلَّ المرتفعَ وأزاحَ البیوتَ الصغیرة واحتاز عیناً، قال:
- اذھب ھناك یا أبا سفیان وانزع تلك الحصاة··

رمقھ أبو سفیان بغیظٍ وصعدَ وحملَ الحصاةَ وخدمھ یندفعون نحوه ویساعدونھ ولكن عمر ینھرھم:
- وأیضًا تلك الحصاة وتلك الثالثة!

ابتسم المثنى وتساءل (أھذا حاكم؟ لماذا لا یدع بضعة حراس یقومون بذلك؟ أي تعب سیكون لي
معھ!)· ورأى الناسَ یتھامسون ویضحكون، ثم عادوا كالسیلِ الجارف نحو المسجد، حشودٌ من
الملابس والرؤوس والعظام والسواعد طلعت من كل دربٍ، واصطفت للصلاة· نھض عمر

خاطباً:
- أیھا الناس لقد انتدبتكم لحرب العراق وأخشى أنكم تخافون الفرس ذوي الصولجان وتتركون

إخوتكم العرب تحت الذل والفقر· مالكم لا تسمعون لي وتتلكؤون في طاعتي؟!
راح الرجالُ یتطلعون إلیھ بأسى، وبدا كأن سحناتھم تتغیر، وبدا أنھم یرون الأمیرَ في ثوبھ الجاف
وبصلعتھ المتألقة في الضوء، وبجسمھِ الشامخ الذي بدا موھناً ھزیلاً، وھم یجمعون اللحم وینامون

في الظھائر· وراحوا یھمسون:
لو ذھب عمر ماذا سنفعل؟!

حین أراد أن یجلس رفع المثنى یده للكلام فأذن لھ· قال:
- أیھا الرجال لو حدثتكم عن العراق وخضرتھ ومدنھ وحقولھ لسمعتم العجب· إنھ أنھار لا یظھر
لھا أولٌ من آخر، ثم حقولٌ وبساتینٌ لا یحدھا النظرُ، الثمارُ من كثرتھا شبعت منھا العصافیر،
والعربُ تحرثُ الأرضَ وتسكنُ في بیوتٍ من خوصٍ وتأكل الطین، الفرسُ تسكنُ القصورَ یحیطُ
بھا الجندُ الذلیل، أناخوا على المتع والخصب والنساء، یقیدون جنودھم لیحموھم ویجروھم
للحروب كما تــجُر الدواب·· لا یستطیعون أن یصمدوا لكَّرةٍ من خیول عربیة جریئة، یتطلعون
وراءھم دومًا للرجوع لقراھم التي صفدوا فیھا، یخشون الحربَ خشیتھم الطاعون، ما أسرع ما
یھربون حین یـــُقتلُ رؤساؤھم، فتعجبُ في لحظة واحدة أین ذھب ذلك الجحفل من الجند الذي یملأ

الآفاق!
وكأن الرجال بدأوا یصغون إلى صھیل الخیول وھي تحمحمُ وتغرقُ، یرون أفقاً كثیفاً بجنود العدو

الزاحف نحوھم· فقال أبو عبید بن مسعود الثقفي:
- إنني لھا یا أمیر المؤمنین!

فقال سلیط بن قیس الكلام نفسھ، ورفع ثالث یده، وراحت الأیدي ترتفع والأصوات تعلو!
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جاثمٌ على كنبةٍ وحاسر الرأس، ومكفھر الوجھ، یقول أبو سفیان غاضباً:
- لم یبق سوى بلال وعمار بن یاسر وغیرھما من الصعالیك والعبید یقدمان عليّ في مجلس عمر!
غدا مجلس ھذا الرجل مضحكةً، ألا یرون كیف یعیش ملوك الروم والفرس؟ صولجانٌ وقصور

وحراس، والعبید ناءون مبعدون عن كراسي الحكم وعرش السلطان!
قال المغیرة بن شعبة:

- انتظر أمرھم! ھؤلاء لن یستطیعوا التغلب على ملوك الدنیا، وغدًا یعودون إلى المراعي·· ونجد
خیولَ الروم تقرع أبواب المدینة، ھل یتصورون معنى أن یتحد حكام روما ودمشق!

- ولكن یا مغیرة تمضي معھم ولا تعارضھم في شيءٍ؟!
- ھم لدیھم السلطان وأنا مع السلطان، إذا فازوا فزتُ معھم وإذا انھزموا عدتُ إلى أھلي!

تطلع أبوسفیان مقطباً إلى شاب في المجلس:
- وأنت یا مروان ماذا ترى؟

قال مروان بن الحكم:
- أنا أرى أن نطأطئ الرؤوس الآن· أنت رأیت كیف انتصروا علیك وفتحوا مكة، وصرنا من
أتباعھم·· وكما یقول المغیرةُ فإن التغلب على الفرس وحدھم أمر مستحیل دونھ خرق القتاد،

فلنصبر ونرى·· إذا انكسروا رفعنا رؤوسنا ثانیةً!
تنفس أبو سفیان الصعداء وقال:

- لقد رأیت عز الفرس، مدنٌ كبیرةٌ ملأى بالأسواق وقصور على امتداد النظر وحدائق غناء،
وإسطبلات تــحُشدُ فیھا الخیولُ فلا ترى لھا آخرَ·· وملوك إذا دخلت علیھم فزَّ قلبك من صدرك،
وأنت كأنك ترى نورًا في العلیاء، بل شمسًا ساطعة، لا تملك سوى أن تنحني على الأرض·· ولم
تكن أرضًا بل ذھباً ولؤلؤًا وتقول لیتني أنام على ھذا البساط إلى الأبد، فأي شيء لدى عمر غیر

الماعز والبعر!
ضحك أفرادُ المجلس بتوتر·

قال المغیرةُ:
- لا بد یا أباسفیان من الصبر الطویل، نحن أمام سیل من الأعراب الذین فتح لھم عمر سبل التدفق
على العراق والشام، وھم الطامحون في الأرزاق والسلب والنھب، وما یلبثوا أن یشبعوا فیصابون
بالتخمة والغطرسة، وحینئذٍ لا یستطیع عمر أو غیره كبح جماحھم فیسرقون ویملؤون بیوتھم

بالنساء والغلمان وتأتي حینئذٍ ساعتنا··
یفكر أبوسفیان لحظة ثم یقول:

- ألا تفكر أن ھذا الدین سوف یغیرھم، والتفكیر في الجنة والنار سیمنعھم من التساقط على متاع
ھذه الحیاة؟

- وأنت بعد طول رفضك للآخرة ھل تراك قبلتَ بھا أو تأثرت بجنانھا أو نیرانھا؟!
- أبدًا!



- وھم كذلك، ھؤلاء البدو الفقراء لا یعرفون شیئاً من ذلك، فلا بد أن نكون معھم ولا أقول نطأطئ
الرؤوس لھم كما قال فتانا مروان، بل أن نرى أصدقاء بینھم وأعواناً، فمن یدري قد تنقلب الدوائر

على ھؤلاء··
قال أبوسفیان:

- لا أدري إلى متى یبقینا عمر ھذا أحیاءً وأغنیاءً!
أسرع المغیرة بالقول:

- لا أظن عمرًا كامل القوة كما یبدو، ھا ھو قد استعان بخالد بن الولید وھو الذي لا یطیق سیرتھ،
وبعد أن فعل خالد ما فعل بقبیلة جذیمة وما علینا سوى أن ننفخ في صورة خالد ولیعود إلى المدینة

قائدًا كبیرًا، ویضع التاج على رأسھ، ویقول لدولة الصعالیك اغربي!
- والله أنا أرى لا ھذا ولا ھذا بل ربما یكون أملنا في الروم أو حتى الفرس·· ھل یمكن أن نبقى

مرتھنین في أیدي ھؤلاء الصعالیك وأمیرھم!؟
- إنك تغمغم بھذه الكلمات والجمل حتى بین بعض الناس، الذین ربما حملوھا إلى عمر فتكون

واقعة خطیرة یا أبا سفیان··
- لدي ابنان بینھم·· ھما ذخیرتي وأملي للقادم من الأیام·· لعلھا تحبل بھما أو بأحدھما، من

یدري··· وبعد بضع أیام سوف أسافر لھما وأرى أي مجد صنعاه··
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ھل یستطیع عمر أن یغفو؟ حتى بعد صلاة الفجر وفي تلك الظلمة الشاحبة والھدوء العمیق كانت
الأصوات تضجُ في روحھ· ھذا بائعُ لبنٍ یغش! وھؤلاء الناس یأكلون من اللحم كثیرًا! وأولئك
البشر وراء حراب الروم والفرس یستصرخون بھ وأصواتھم تصل إلى فراشھ الیابس! یتخیلُ
القصورَ الكبرى وحدائقھا والملوك بتیجانھم وملابسھم المزركشة المنتفخة وتحتھم الأكواخ والناس
الذین یغوصون في الوحل ویزرعون القمحَ ثم یرقدون على الحصى وبطونھم خاویة· لدیك یا

عمر كل ھذه الجیوش والبشر أسرى؟
یتقلبُ· بیتُ المال فیھ نقودٌ كثیرة لم تـوُزع· عمل دارًا لملابس وأدوات المحتاجین· جاء أغنیاءُ
قریش وقالوا: قطعت عنا نصیبنا من المال یا أمیر المؤمنین! یرى في عیونھم مكرًا وغضباً

مكتومًا· یصیح بھم:
- أعُطیتم المالَ والمسلمون ضعاف ولم نعد ضعافاً فاذھبوا!

یتطلع في وجھي ابنیھ الجالسین معھ على مائدة الفطور شبھ الناضبة، أحدھما وھو عبید الله یتطلع
في الأكل بتذمر وعبدالله یبسمل ویأكل قطع الخبز بشيء من السمن· یقول:

- ماذا تریان في خالد بن الولید؟
فیسأل عبیدالله بدوره:

- أترى فیھ شیئاً یریبك؟ أھذا ھو كل الأكل؟
- أنا الذي أسأل··

یقول عبدالله:
- قائد فذٌ لكنھ لھ مزالق وأفعال غریبة··

- مثل ماذا؟
- كإسراعھ في قتل الأسرى حتى بعد أن یتأكد أنھم مسلمون·· وقتل النفس بدون حق جریمة··

یعترض عبیدالله:
- أتعتقدان أن الحرب خالیةٌ من المفاجآت والغفلة والعاطفة؟ أتحسبانھا مثل النزھة؟ لا تقوم

الحروب العظیمة إلا على ھذه الأجساد والدماء فیتغیر كلُ شيء!
یقول عمر بصرامة:

- ما بالك تصرخ ھكذا؟
یكمل عبدالله دون أن یلتفت إلى أخیھ:

- خالد یغامر بالناس وقد یكون ھذا فعل حرب حسن، لكن التمثیل بالجثث والصلب والحرق ھذه
لیست من أخلاقنا!

یھتف عمر:
- أحسنت، أحسنت یا لدي!

ویھتف عبیدالله بدوره:
- ما ھذا برأي قائد وإنما قارئ!



- ما رأیكما إنني أفكر بعزلھ وتولیة أبي عبیدة بن الجراح مكانھ··؟
ینھضُ عبیدالله ویقول برعب:

- سوف تھدمُ كل ما بناه المسلمون یا أبي في الفتوح، سیعودون مھزومین منكسرین، إیاك وھذا
الأمر!

لا یلتفت عمر إلى عبیدالله ویحدق في شفتي عبدالله وكأنھ ینتظر خلاصھ· عبدالله یصمت ویفكر
ملیاً· یقول:

- ھل شاورت الصحابة؟
- كثیرین منھم، وھم مختلفون أشد الاختلاف· والأمر برمتھ یحیرني ویخیفني ویتعبني·· أرى ھذا
الطاووس یمشي في البلدان بسیفھ حاسباً الانتصارات من فعلھ·· تعرفان الغرور وماذا یفعل

بالنفوس!
یقول عبدالله:

- عزلھ لن یكون·· كارثة·· تعزلھ فقط عن منصب القیادة وتدع لھ مساحة من الأمر والفعل
المستقل·· لا تذلھ··

- ھذا رأي حسن كان من أفضل آراء بعض الصحابة··
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ھذه ھي دمشق، مدینة شماء تنظر إلیك بشزر، سماؤھا صافیة، وأشجارھا الخضراء متألقةٌ تحت
الضوء، وعاصفتك من الجند تجثمُ ساكنةً أمام أسوارھا الشامخة!

یجلس خالد بن الولید في فمِ الخیمةِ محدقاً في الحجر والطیر والزرقة الجمیلة، وقاسیون یترامى
متجھًا نحو الأعالي بلا مبالاة بمعاناة وانتظار الجنود·

یحدق فیھ الجنودُ مرارًا، یعودون إلى خیامھم، یشعلون النیران في اللیل، یصطكون من البرد،
یطبخون، یأكلون، یسمرون، لكن الأسوار لا تتزحزح··

ینھض خالد ویتجول، اللیلُ الباردُ یتوعدھم بمزید من الجلید، یصغي إلى ترنیماتٍ غریبةٍ في دیرٍ
قریب، یتطلع إلى الأسوار من مكان أبعد ولكنھا ھي ذاتھا، أسنانھا الحجریة الممتدة إلى السماء،

وھناك ھاماتُ الجنود المحدقة، والتماعات سیوفھم ودروعھم على ضوء القمر··
یا لیت عمر بن الخطاب صار ھنا لیرى معاناتھم! ھذا الرجلُ لا یعُرف غوره، یغلفُ الحسدَ
بالنبل، والغیرةَ بالحكمة، ولا یطیق كلمة سیف الله المسلول، بل ھو عاصفة ناریة انطلقت من مكة
لتجتاح العالم، لترسم ذلك الفتى الصغیر الغض وھو یتحول إلى بطل یقتحم الغبار والنار
والصحارى ویصنع الانتصارات! في كلِ اندفاعةِ خیولٍ وسیوفٍ یكتشفُ ثغرةً في العدو، كأن
السماءَ توجھھُ إلى النصر والبطولة، حدسٌ غریب ینفجرُ فجأة، ویوجھھ نحو طریق ما ودونھ

طرق كثیرة، لكنھ ھو الطریق الوحید إلى الوثوب على أعناق الرجال الغافلین··
یدھش ھو نفسھ لزحفھِ في عمق الصحراء متخلیاً عن الدروب المسلوكة، عن الطرق المطروقة،
بین جنده الشجعان، والإبل الملأى بطونھا بالماء، وھو یشربُ منھا في كلِ لحظةِ عطشٍ ضاریةٍ··
ثم یفاجئُ مدینةً غافیةً ویقتحمھا ویسلم حرسھا وسكانھا وتكون أول الحضر الشامي المستسلم،

ویندفعُ اسمھُ في الآفاق، كأنھ ساحرٌ مسلحٌ یصنع المعجزات··
وكما ینتشر مجده بین الأفواه والقلوب یتنامى الحسدُ لدى الساسة الجالسین على كراسي السلطان،
ھم الأبطال ھناك في حجراتھم وبین أولادھم وتحت ألحفتھم·· كانت الصحارى تأكلُ من جلدهِ وھو
یطیحُ بالأرتال العربیة الموالیة لفارس، وذعرت الذئاب والغیلان والأشباح وھو یعبر تلك المفاوز

ویتسلق أسوار المدن الحصینة··
كیف یفھم أولئك الساسة مشاعر الجندي وھو یدوس على الشوك وینتظر في كل لحظة سھمًا
مفاجئاً یتغلغلُ في رقبتھ؟! كیف یفھمون حبھ للحیاة وللنساء أجمل المخلوقات بعد مذبحةٍ بشعة
یرون فیھا أشلاء أصحابھم موزعةً على الرمال والطیر والطین، حین تتجمد في أرواحھم المشاعر
بالفرح وتنقبض نفوسھم فیصیرون أشبھ بصخور، ولا تعود من ثغرةٍ یعودون فیھا إلى الوجود
غیر المرأة والنشوة، لكي یستقبلوا یومًا جدیدًا من الآھات ولیعبروا مستنقعات الدم والجماجم

المقطوعة والآھات الأخیرة للأجساد؟!
إنھم لا یسمعون صرخات القتلى التي تدوي في سمع الجندي وھو یرید أن ینام ولا ینام، وھو یرى

كأن الماء الذي یشربھ دمًا!



لكن أمامك الآن سیلٌ من البشر وثمة صخرة ھائلة تسد النھر، وكل العقبات سقطت تحت قبضتك
إلا ھذه! أیمكن أن یعودوا خائبین إلى بریتھم مرةً أخرى بعد أن خرجوا إلى العالم؟!

یحملُ الجنودُ حطباً ومؤونة للدیر، فیتطلعُ فیھ الرھبان بدھشة، یقول راھب كھلٌ:
- أنتم أحوج للدفء منا أیھا القائد!

یردُ بلطف:
- نحن متعودون على البرد··

- لم یأت البردُ بعد یا سیدي··!
ثم أدھشھ الصقیع في اللیل، فصار الجندي كومةً من الثیاب، ونفقت خیولٌ، ولم یعد الحطب كافیاً
ویظل مشتعلاً طوال اللیل وحتى في أوقات من النھار، وھو یقوم بزیارة القطعات الأخرى
المحاصرة للمدینة، ویتطلع بخوف إلى كتل الجنود المتجمدة في الخیام، ویستقبلھ القادة الآخرون
بحزن وھم، ویعانق أبا عبیدة بن الجراح الذي یبدو أكثر حزناً من الجمیع، ھذا الرجل سلم لھ

القیادة بنكران ذات عجیب··
القطعات تحیطُ بالمدینة من كل بابِ، ولكن المدینة تتركھا في العراء وتحت الثلج المتساقط،
والذئاب تقترب منھا طالبة غذاءھا من أجسادھا، ووراء الأسوار أعراسٌ وأفراحٌ، ویبدو أن عیونَ
الجنود المتوارین وراء الأحجار تعبت، وراحوا في غفوات، ومضى ھو یوقظ جنوده ویدعھم

مستیقظین منتبھین، ملقیاً حطباً في النیران، والدخانُ یدخلُ شعره··
یقول لھ الراھبُ الكھل:

- لدي ھنا سلالم أیھا القائد، انظر إلیھا یمكنك الاستفادة منھا!
انفجرتْ صورة مذھلةٌ في رأسھ، وسمع الصیحات وراء الأسوار ورأى الأبواب تفتح فجأةً!

ھتف خالد بغتة:
- لماذا تساعدنا أیھا الراھب ونحن نغزو بلدك؟!!

تطلع فیھ الآخر بصمت· وھو الآن أدرك أن ثمة أشیاء غریبة متواریة، تجمعھ بھؤلاء الرھبان،
ثمة حب متبادل خفي، یتسربُ ھناك من تحت الرمال والحدید والأسوار، وھو یسفكُ الدماءَ، وھم
یقرأون ویزرعون، ولكنھ یفتح لھم الأبواب، ویغذیھم بالأعشاب والحلیب وجلود الكتابة، ویكثر من

نسلھم ومدنھم وأسواقھم، وغدًا ربما یذكره أبناؤھم وقد دُفنت السیوف··
ھدأ كلُ شيء في الكون، لكن الجنادب في العشب مزعجةٌ، والجنود ینھضون بھدوء وكأنھم
یخشون إیقاظ أطفال، صاروا كتلةً من سواد، والسلالم التي في أیدیھم منحنیةٌ مع أجسادھم
الزاحفة، ثم تجثم على الجدار، وكأنھا تقبلھ بحنان، وتتدفق القامات الصلدة متجھة نحو السماء،
وھو على رأسھا، سیفھ في یده، وحیاتھ على كفھ، وربما یصحو ھذا الجندي الغافي فجأة ویطعنھ
برمحھ، لكنھ یصل ویجد أن الھواء مختلف، والجندي تلُف رقبتھ بسرعة شدیدة وبقوة مریعة،
ویفتح الدربَ لصاعقةٍ من جند تنقضُ على الأرض والحصى وتزیح الأجساد والصخور عن
البوابة، ویندفع منھا سیل عارم· إعصار من سیوفٍ وعظام وعیون وصرخات تتدفقُ في شوارع

المدینة الغافیة في حي والصادحة في حي آخر، والمعشیة العینین في كل الدروب··



الفصل الثاني
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كان رستم یحلم·
في ذلك السواد الغریب انبثقت ثلاثُ نجومٍ كبیرة، وقد كان مربوطًا بحبل وثیق، وحاول أن یتفكك
لكن الماءَ راح یتدفق حولھ، ھزَّ ذراعیھ بقوةٍ، فاتسعت دوائرُ النجوم في السماء واندفعت حرائقُ
كبرى في البیوت ورأى سفنَ النھر تحترقُ، والأجسامَ البشریة المشتعلة تقذفُ بنفسھا في البحر،
وھو في مكانٍ مجھول مربوط بقسوة، وثمة ألم في مكانٍ ما من جسمھ تغلغل بقوة شدیدة وراح
یتألم ویصرخ دون أن ینجده أحد، وراح یفكُ عقدةَ الحبال·· وكان الماءُ یتدفقُ حولھُ، وقد وصلَ

إلى صدرهِ، وراح یعلو ویعلو، وأنفاسھ تتقطعُ، وصرخاتھُ تزداد··
حتى استیقظ!

كان العرقُ ساخناً باردًا على جبینھ· جلس وھو فوق سریره· تأمل النوافذَ فوجدھا معتمةً ولا شيء
وراءھا· فأین النجوم؟

(أتكون النیرانُ والأضواءُ قد غادرتنا؟)·
جرى نحو الموقد فوجده رمادًا یابسًا!

صفقَ بیدیھ فانفتح بابُ الجناح وظھرت ثلةٌ من الحراس والخدم وفي قبضاتھا نورٌ ووھجٌ بھیج!
ھتف بتذمر:

- خبت النارُ ھنا، أي بردٍ مخیف ھذا؟
كانت الثلة واقفة كالتماثیل الحجریة القدیمة، ووحده الھرمزان تقدم، فیما خادمان یشعلان النار

بھدوءٍ شدید·
أخذت القاعةُ تستعید وجھھا الغائب، الأنیس، ولكن في الخارج لم تزل جبالُ الظلماتِ مھیمنةً·

كان وجھ الھرمزان جامدًًا بشكلٍ مخیف، فنھره سائلاً:
- ماذا حدث؟ أخبرتني الأحلامُ بمصائب·· ھیا قلْ، تكلم!

كان الھرمزان یرتجفُ فیما خفتت ترنیمات الخادمین على النار:
- مولاي وسیدي إن ملك الملوك المعظم·· قــتُل!

لا تزال وجوهُ الحراس تحدقُ في الجدران، لكن جلودھم تحركت بقوة، فیما ھو جثم على السریر،
ورأى كم ھو سریرٌ واسعٌ وفارغ، وكل النسوة اللواتي جئن إلیھ توارین وراء الزمن، وحتى اللذات
الكبرى لم یعدْ لھا طعم في قصر الكوابیس ھذا، والآن لم یعدْ لھ حامٍ یرتكز على سلطتھ، وھو جاثم

في إقلیمھ البعید عن العاصمة كأنھ منفي عنھا·
كان الھرمزان ینتظرُ دعوتھ للكلام، فأشار لھ بیده أن یستمر في تكدیس الظلام فوقھ ویكمل القصةَ

البشعة:
- قام سیاوخش بمداھمة قصر مولانا بكتیبة الفرسان الرابعة ھذه اللیلة وحدث قضاء(أھرمان)

العظیم·· ولم یكتف الوغد وحامیتھ آزرمیدخت بقتل الشاه المعظم بل طالت سیوفھم أباك··
- آه أي نھار ھذا؟!

(بل أي شيء فظیع ھذا؟ إنھ أسوأ من ذلك الحلم، وقد زعم السحرةُ أن حیاتي مكللة بالانتصارات
العظمى والنجاحات الباھرة ولا أرى شیئاً من ذلك؟ أكانوا یزیفون كلَ شيءٍ!



قــتُل الأب، والملك العظیم، الملك الجبار! وبحربة من؟ بحربة خادم خسیس··· أین الأنوار وعطایا
أھرمان العظیم؟ یا مولاي لم تتركني أصارع كل ھذه الشرور؟ لكن لا بد لي أن أنھض بسرعة

وشدة وأزیل حفنة الأوغاد ھذه!)·
صمت لحظة، ثم قال:

- لیس ثمة وقت یا ھرمزان، استنفر كل من لدینا ولیتجھز الجیش··!
سمع الأبواق، وراحت أحذیةُ الجنود تدقُ الأرضَ والبلاطَ وتصلُ إلیھ بخفوتٍ، فیما وضع الخدمُ
على الطاولة الكبرى أطباقاً كثیرة من الفواكھ والحلوى والبیض، ولم یذق سوى لقمات قلیلة،
وجلست بضعُ نساءٍ حولھ، یقدمن لھ شرائحَ الفاكھة، ثم رحن یدلكنھ وھو جاثم على السریر یحدقُ
في شعورھن السود، ووجوھن الفاتنة التي لا یكدرھا حلم، ویومض وجھُ الملك بضع لحظات،
ویرى نفسھ بین یدیھ خاشعاً، وكلماتھ تدفعھُ كلَ یومٍ في مفازةٍ ساخنة، أو بین جبال شاھقة ووراءه
أرتالُ الجند، تنغرز حرابھم في أجساد الفلاحین الھاربین الثائرین في الشعاب، ثم وھو یندفع

بجیشٍ عارم في صحراء شرقیة متصدیاً لقبائل من اللصوص والقتلة··
لم یبق مكان لم یندفع نحوه سھمٌ مسموم، أو یترقبھ قاطعُ طریق، وتلك المرأةُ تحرض ملكھ أن
یقذف بھ في كھوف الوحوش، ولیندفع وسط القبائل المتوحشة، ویربض على الحدود البریة

الشاسعة، تحیط بھ الجبال والشتاءات القارسة التي لا تتوقف··
أبصر الفیالق تصطف في الساحة في ضوء الصباح· بحر من الزرد والسلاح والوجوه الصلدة،

وفوقھا السماء المكفھرة·
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یندفعُ الجیشُ في الصحراء نشطًا كأنھ قبضة حدیدیة تزیحُ كلَ شيء·
في مقصورتھ یحدقُ رستم بالحشد ذي الخطوات الرتیبة الدقیقة الصارمة، وبصفوف الفیالق
المتراصة، وبغابة فرسان الخیول التي تسبق المشاة كأنھا تستكشفُ الدروبَ لھم، ویفكر في ھذا
البطء المؤلم، كأن جیشھ لم یتأثر بكلماتھ (أیھا الرجال أنتم ثأري الآن، أنتم سیفي الذي سوف أنتقم
بھ من القتلة!) والجیش الذي صاح بقوةٍ عالیة، واصل سكینتھ في السیر وشق الصحراء برتابة

فظیعة·
إنھ لا یعرف ھؤلاء الجنود، ھذا الحشد من الوجوه والنفوس، ھذه القبضات من التـرُبِ المجلوبة
من الأزقة والحقول، والتي دُربت طویلاً وُوضعت في الثكنات الدافئة، یختفي بعضھا عقب كل
معركة وینضم آخرون، وھو لا یمیزھم·· الآن بودهِ لو التصقَ بكلِ جندي لكي یشتعل بحماستھ

الداخلیة··
وفكر بھجسٍ خائف:

(ماذا لو كانت نھایتي ھنا؟ في ھذا الزحفِ الغامض التافھ، بھجومٍ مفاجئ من جیوش سیاوخش؟
طلائعي تنتشرُ في جبھة عریضة، وترتفع فوق التلال وتطاول السحاب لكن المفاجآت ممكنة··
الحیاة لم تعد مھمة بعد غیاب أبي·· عذبني طویلاً ثم قادني إلى اختباري الأخیر الفظیع لكي أثأر
لسیده الملك ولھ! حتى النجوم بأضوائھا توارت عن السماء، وھا ھي الغیوم تغیبُ أنوارَ الشمس،

الإلھ العظیم·· وحتى وأنا في لحافي أشعر بالبرد!)·
ثمة ضباط كبار یقتربون من موكبھ، ینحنون ویتقدمون وھو یطلُ علیھم، یقول الھرمزان:

- سیدي القائد المعظم رأت إحدى طلائعنا جیشًا كبیرًا للمرأة المتآمرة معسكرًا في السھل··
- وكیف ھم؟

- ھادئون ولا یتوقعون أي شيء كما یبدو!
- إنھا العقبة الوحیدة التي تفصلنا عن المدائن··

صمت قلیلاً وكانت خیول الضباط تسایره وھو جالس:
- أوقفوا الجیش ودعوه یستریح بدون أي ضجیج!

كانت السماء ملأى بالغیوم وبدأ وھجٌ غریب یبعث إشاراتھ إلیھ·
ثمة بطلٌ أسطوري ھائل یتشكلُ من مادةِ الغیم، وھو یشیرُ إلیھ، وثمة رجلٌ ذو لحیة كثةٍ ینشد··

(من ھذان؟ إن إلھ النور یرسم على كتابھ المنیر، وأنا ذو درایة كبیرة بالنجوم ولا أرى سوى أفق
مسدود، أأكون یائسًا وحزیناً إلى درجة الرعب من المصیر؟!، إنني أیضًا عسكريٌ عنیفٌ صبور،

لكني لستُ من رجال الدین العظام، فماذا تقول أسرار السماء والأنوار حقاً؟)·
استدعى السحرةَ والعرافین من عربتھم الخاصة الممیزة، وحضروا وجثموا، وبدت وجوھھم
المسترخیة ولحاھم وكتبھم العتیقة الصفراء كأنھا لعبة مسرحیة بین ھذا الجحفل الحدیدي الرھیب·

وھو یحتسي النبیذ ممددًا ساقیھ ومستندًا على كرسیھ الذھبي قال:



- أیھا المعلمون ماذا ترون من طالعي في ھذا الیوم، فأنا لم أزل بعد لم یتحقق لي ما تقولون، لیس
ثمة نصر عظیم سوى تلك الغارات والانتصارات البدائیة، أنتم تكررون عليّ بأني سأكون بطلاً

كبیرًا!
ھل یمكن أن أكون مثل قمبیز وأتوغل في ساحة الشرق بین بلد وآخر، مثخناً الأممَ آسرًا الزعماء

وكأنھم ماعز؟
إنني لا أرید أن أكون مثلھ في جنونھ بل في انھمارهِ كرعدٍ قاصف، وأحب أن أكون مثل داریوس
في عقلھ الكبیر وشجاعتھ، حین یقتحمُ القصر ویلھبُ الجموعَ ویطیح بالطاغیة! ثم ینشر الجیوش
في أركان الأرض، فیلمسُ أنھارَ الھند ویرسلُ سفنھ فیھا، ویقتحم بلاد الإغریق ویجلبُ ذھبھَا

وكتبھا·· ماذا أفعل أنا غیر حراسة الحدود وقطع رؤوس اللصوص؟!
ما بالكم صامتون لا تتكلمون؟!

تحدث العجوز مھنند بصوتھ الشاحب ولغتھ الھادئة الواثقة:
- ستكون یا مولاي أكثر مما تتوقع، ستكون البطل الوحید الساطع بنوره الكثیف في سماء فارس

العظمى· لن یضيء نجمٌ قربك، ولن تسطع شمسٌ أمام شمسك!
- كیف؟ كیف وأنا في ھذه الصحارى ومحاط بكل ھذه القبائل البدویة قرب الحدود كأني راع

لماعز!
- بل ستدھشك السنون القادمة بعجائبھا وستتجول في الشرق مثل داریوس العظیم تملأ خزائن

فارس بجبال الذھب وحدائقھا بالنساء··
انھمر مطرٌ غزیرٌ، وبدت الأرض أمامھ موحلةً قذرة، وراح الجنودُ یرتجفون من البردِ، والمیاهُ

تصطدمُ بدروعھم وتنزلق·
حشدٌ من الحدید اللامع وسماءٌ بیضاءٌ تنثُ میاھًا، وشمالٌ محاطٌ برؤوسِ جبالٍ شاحبة متلفعة بعمائم
من الثلج، وأوراقُ الأشجارِ بیضاء، والكتلةُ الرھیبةُ من الحراب تخترقُ الوحولَ والبرد والثلج

والأعاصیر··
ینھضُ للخلود· ینزلُ داخل إعصار المیاه ومظلة فوق رأسھ، یخوضُ في النقع، ویلمسُ صفوفَ
الجنود، یحدد القلب من الجنود المدرعین السریعي الخطى، والجناحین من فرسان الخیول،

ویتحاوطھُ الضباطُ واقفین حولھ وھو یشیرُ بسھمٍ فوق خریطة··
یعودون لمواقعھم، ویتدفق الجنود والخیول نحو السھل المفتوح بأعشابھ، یتقدمون تحت عباءة
ھائلة سماویة من المیاه والضباب، وینتبھ إخوتھم في المعسكر المعادي ویحدقون برعب إلى كتلة
الظلام المتقدمة بین النور الشفیف، فیندفعون إلى أسلحتھم في فوضى عارمة، وغدت صیحاتھم

مثل انفجارات الرعد··
تأمل رستم اللوحة الھائلة، السماء الغاضبة المرعدة وقبضتھ الحدیدیة تتوغلُ مثل النصل في اللحم،

والفرسان ینقضون على الجانبین المفزوعین المدافعین والقلبُ یتقدم ببطء وبفتك صلد··
المساحةُ ھائلة، والمعسكر واسع، متعدد المباني، والحشود المعادیة ھائلة، لكن الإطباقة كانت تامة،

وجنوده غدوا مثل سكین ھائلة تقطعُ الجسدَ··
لا تصلھ الصیحات ولا الوجوه ولا دمدمة الرجال وھم یجھزون على الخصوم، ویمزقون
أحشاءھم، ولكنھ یرى النیران وھي تشتعل والماء یحاول أن یطفئھا بلا جدوى، والخیام وھي
تـمُزق، ومبنى القیادة وھو یقُتحم وحراب جنوده وھي تنغرز في آخر ما بقي من بطون والجثث



تملأ المكان والفارون یندفعون، والمطاردات تتدفق نحوھم، والأجسام تغرق في الجداول، والجثث
تطفو··
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یسیرُ عمر وراء الجنود، ثمة بعض الخیول والجمال ثم حشدٌ من الرجال ذوي الملابس المتھرئة
والنعال، وأمامھم طریقٌ طویلٌ من الرمال والجوع والعطش ومن سطوةِ الشمس الحارقة ومن

أعداءٍ متربصین في كلِ مكان، وقبائل سارحة في البراري·
یسألُ عمر أبا عبید بن مسعود الثقفي قائد الجیش عن المؤن والسلاح وعن كفایتھا، وعن شبع

الجنود وعن نومھم وراحتھم، فیرى شاباً طموحًا شجاعًا یتكلم بثقةٍ غریبة:
- اطمئن یا أمیر المؤمنین كل شيء جاھز، وفي الطریق سنجد أقواتاً كثیرة ومزارع مفتوحة كأنھا

متاجر لنا!
- ماذا تقول یا ولدي، لیس كل شيء تصادفونھ ملكٌ لكم، أنتم تساعدون الناس ولستم لصوصًا!

- أقصد یا أمیر المؤمنین ما سوف نجده عند العدو وحلفائھ من القبائل العربیة ومن المزارعین
الخادمین للفرس·· لدیھم حقول مثل رمالنا وتلالنا الحجریة ھنا··

لمعت الأمكنةُ العراقیةُ في خاطر عمر، وتذكر شبابھ وھو ینطلق في تلك البقع الجمیلة، ومسالح
الفرس وحصونھم وعساكرھم تقف على بوابات الصحراء العربیة تمنع أضببتھا وذئابھا وقبائلھا
من المرور، وھو یتقدم بثلتھ الصغیرة نحو تلك البوابات والرمال تسفعھ، والغیظ یملأ نفسھ،
وحینذاك كان یصرخ في نفسھ (أھذا ھو حال العرب لصوص وغنائم لبعضھم وخدم وشرطة

للغزاة؟! یا لذلنا!)··
ویحدق في أبي عبید الذي تبدو على وجھھ إمارات نشوة غریبة· أیظن أن الحرب نزھة أم أن
الخیلاء صعدت في نفسھ لأنھ صار قائدًا عینھ عمر؟ ألم یكن متسرعًا في قراره، ألم یكن أفضل لو
عین قائدًا ذا تجربة؟ ألم تحنقھُ سلبیةُ الناس وقعودھم عن الجھاد لیندفع بھذا القرار·· قال بقوةٍ وھو

یمسك أبا عبید وكأنھ یكادُ یخنقھ:
- یا أبا عبید أرى في نفسك سرعةً وخفةً لا أحبھا في أمرائي، أنت حَدَثٌ فلا تقوم برأیك في
الحرب لوحدك، بل اسمع من الرجال ذوي التجربة، فلا تتسرع وتریث وكن دائمًا قرب البریة،
ودعھا سندًا من ورائك تعودُ إلیھا إذا حاصرك الخصمُ ورأیتَ قوتھ أقوى منك، بل حتى إذا

ھزمك··!
تطلع أبو عبید إلى الأفق الصحراوي الغامض الواعد، وكان الجنود قد توغلوا، لكن عمر كان

یلاصقھ ویقول:
- اكتبْ إليّ·· كلَ ما تراه·· كلَ ما تفكر فیھ، كل خططك، كل ما یقولھ القادة الآخرون··

فودع عمر ومضى··
وكانت كلمة عمر مدویة:

- احذرْ الغرور!
ثمة قلقٌ غریبٌ في نفسھ بل ثمة حزنٌ ووحشة· كأنھ كان یرید أن یوقفَ ذلك الزحفَ· یفكرُ قلیلاً
(لعل ثمة خطأ! لعل ثمة كارثة·· أنا لا تنتابني ھذه المخاوف سُدى·· أعرف روحي مثقلة
بالمعاني، ولا ترتعش ھكذا إلا لأمرٍ جلل· سأنتظر·· لم أقل لھ كلمتي الأخیرة إلا لما انتابني أنا من

ُ



غرور··! دفعتني مكانةُ السلطان وغرورُ الحكم لأعینھ أمیرًا على الجیش! ھكذا لأنھم خذلوني
وأطاعوا أبا بكر بسرعة فغرتُ في نفسي وأصابتني العظمة فعینتُ ذلك الشاب أمیرًا! آه یا ابن
الخطاب كم تخطئ! ما أدراك ما سیحدث ألم یكن الشیباني أفضل من ھذا القرشي، نزغتك شوكةُ

قریش·· یا رب لا تلقنا في مكروهٍ·· یا رب اغفر لي خطئي!)··
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تعتدلُ الأسواقُ حین یمر·
یتطلعُ الباعةُ إلى موازینھم جیدًا· تعتدلُ الأسعارُ ویتجرأ الفقراءُ، ویحترم الرجالُ نساءھم، ویختبئ
اللصوصُ والدجالون في أوكارھم، وتزھر غیومُ العصافیر على الشجر، وتتدفق كتبُ الأمصار
بأخطاء الولاة، فیندفع رجالٌ على خیولھم أو إبلھم لا توقفھم الصحارى والسیول والذئاب
والصعالیك والأمراء، یقتحمون أبوابَ الإمارات العالیة، وینزعون سیاطَ الحراس ویحررون الخدمَ
من الأحباس، ویسحبون الولاة للمحاكم والأسواق، ویعرضونھم لصفعات الناس، وكلماتھم

القاسیة··
یقحمون رؤوسھم في خزائنھم، یدققون في الأرقام والمعادن النفیسة، والرخیصة، یأخذون الكثیر
وینثرونھ على المساكین، ویتطلع أولئك الفقراء في أزقتھم المعتمة لھؤلاء البدو الغرباء ذوي

الثیاب الرثة، یحولون النقدَ الثمین مثل مطر مضيء رخیص ینھمرُ على العشش··
یرون أبواب الولاة الثمینة تــھُدمُ وتنفتحُ دارُ الإمارة للمتسولین والنساء والمجلودین في الحقول

والمسروقین في أھراء القمح، وتتكاثر الحشودُ على الولاة··
حین یظھر عمر بدرتھ في الطرقات والأسواق والحارات، یختفي المتسولون وباعةُ الغش، وتمشي
النساء باحترام، وترتاح حیواناتُ الحمل من صنادیق ثقیلة وأحمال متعبة، ویوقف المتحدثون

خطبھم الطویلة عن الفضیلة، ویتجھ الرجالُ للحقول ویتركون مجالس الثرثرة··
ویبعث الحطابون والمزارعون والنساء والعراةُ من وراء الصحارى بخطاباتھم لأمیر المؤمنین
ینتقدونھ على عدم عنایتھ بھم، ویتطلع بعضُ الصحابة في الرسائل بغضب، في حین یدقق فیھا
عمر، ویسأل، ویكتب، ویرسل رجالاً مصنوعین من عظام الفضیلة والجرأة السمیكة، یقتحمون
مخادع الولاة النائمین ویجرجرونھم عن المحظیات، ویعرضونھم لسیاط العامة، ویستبدلونھم
برجالٍ آخرین من التراب، ویحملون خزائنھم ویلقونھا في بیت المال، حیث حشدٌ من العبید والخدم

السابقین، حراسًا غلاظًا على كل درھم··
یكتبُ عمر، ویرسلُ، وینزلُ إلى البریة والأسواق، یترقب خطابات الجیوش، یفكرُ في كل
القطاعات كیف تصطف، كیف تتراجع، كیف تعیش·· یعود لدار الحكم، یجلسُ مع حشد الصحابة
الذین یتعالى كلامھم، یشیرون إلیھ في كل الجھات، عن السوق، عن الغناء المتصاعد في اللیالي،
عن الشعر القبیح، عن أخطاء حكام الأمصار، عن فقراء حرب الردة المتكاثرین والضحایا

والقبائل الجائعة في الصحارى··
عمر یصغي بانتباه وكأن كل كلمة تخصھ، وكل فقیر عین تحدقُ فیھ، یسأل أكثر ویطلب الفتاوى
من كلِ فم، ویتعبُ ویشعر بھذا الجوع العمیق الذي یأكلُ جسمَھ، وھذا النعاس الذي یتسلطُ علیھ،
ولكنھ یھزُ رأسَھُ مرارًا ویصحو بشدة أكبر، ویخشى لكن الكلام لم یفتھ، والنومُ لم یغلبھُ والجوع لم

یھدْهُ··
ویكونُ آخر الجالسین وینفضُ المجلس إلا منھ ومن مساعدیھ الأقربین، الذین یطلب منھم الذھاب

للنوم، لكنھم ینتظرونھ·· فیصرخ:
- اذھبوا وخذوا قسطًا من الراحة!



ویخلو المجلس إلا منھ، ویستندُ إلى الجدار، ولا تزال أصابع الغرور تناوشُ روحھ، ما زال بعد
یعتبر نفسھ كبیرًا وخطیرًا، فیتذكر كیف اندفعت من فمھ قراراتٌ كبیرة بسرعة وبلا رویة، وأنھ
قال كلمات قاسیة خاصةً لذلك الفتى الذي طلب نصحھ في مسألة شخصیة وغضب منھ وصاح
(كیف تطلب مني ھذا ونحن نجندُ الجیوشَ ونرسلھا للموت؟ ألا تكفون عن الاھتمام بأنفسكم
فقط؟!)· ما ذنب الفتى في جیوشك وحملاتك؟ جاء للحاكم لأن أباه ظلمھ· (لا أستطیع أن أنام الآن
وأنا على ھذا الخطأ الجسیم! یا ابن الخطاب لماذا تظن نفسك الكامل والمانع القاھر! أعرفُ بیتَ

ھذا الشاب المسكین الذي كدتُ أن أمسك رقبتھ!)·
خرج من دار الحكم وراح یمشي في الأزقة مدققاً في أبواب البیوت·
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كانت حشودٌ ھائلة في میدان مدینة المدائن، موسیقیون یعزفون وطبالون یدقون، وجمھور یدور
راقصًا، وفتیات زاھیات بملابسھن یدرن، وخیول تنطلق وفرسانھا یقفزون وینتزعون الذبائح،
وجوائز الملك تنھمر على الجمیع، وأكیاس تـــُقذف والحشد یتساقط علیھا، والضحكات والزغارید

تتعالى··
فكر رستم: ھا ھي فارس تتشافى، وسیاخوش ملقى في حفرة، والملكة في الحبس بلا عینیھا
المبصرتین، والمدن تتعافى وترسل قوادھا وجنودھا، وغدًا سوف تزحفُ قطاعاتٌ ھائلةٌ قویة

لطرد البدو العرب من سواد العراق··
سیدوس كلمات عمر بن الخطاب: لا نرید سوى سواد العراق ولكم أیھا الفرس ما وراءه فدعونا

نحمي إخوتنا!
بل أیھا البدوي لیس لك أن تعتدي على أسیادك وسنقبض علیك في دارك!

ھو أمیر الجیوش وقائد القواد والبطل المظفر الذي سیطر على المدائن، لكن ھذا الملك الجدید الذي
دفعھ بقوة أمراء البلد وحكام الأقالیم یوقف زحفھ على الحكم، ویناوشھ ویحاصره··

ھذا الشاب النزق یرید الھجوم الشامل على العرب ویتھمھ بالكسل!
وھو تعب من ھذه الاحتفالات الباذخة ویمضي إلى جناحھ یتبعھ الھرمزان وثلة من الضباط·

عندما یحدق في ھذا الرجل یرى شخصیةً قویة غریبة طلعت من بین جحافل الجنود البسیطة،
وتعلمت بسرعة، وصعدت إلى الأشراف·

یتمعن في الأفق المليء بالنجوم وثمة شھب سریعة صغیرة تضرب الظلمات وتكسر رؤوس
الشیاطین·

یتساءل في روحھ: من سیبقى؟ من سیرحل؟ لماذا توقفت الأمجادُ فجأة وأحیط بھ من قبل المنافسین
من كل جانب؟ أین المجد الھائل المنتظر؟ بماذا ھرف أولئك المنجمون؟!

یجلس على مقعده العالي ویحیطھ الخدمُ والحرس ویجلس تحتھ ضباطھ محدقین فیھ، ینتظرون
إشاراتھ·

یسأل فجأة:
- لماذا ھذا الملك متسرع ھكذا؟ أتعتقدون أنھ یرید إبعادي عن العاصمة؟

یقول الھرمزان:
- نحن یا سیدي نرید تكاتفكما معاً· صاحب الجلالة لا یطیق أن یرى شخصًا بعظمتك قربھ، تتحكم

في الحشود والجنود حالما تظھر بینما ھو لا یعرفھ إلا الخاصة!
- كیف یكون التكاتف وھو یدفعني دفعاً إلى الجبھة والحرب حتى لا أرجع!

ینھض من فوق الكرسي ویحدق فیھم لحظة ثم یعاود النظر إلى السماء، وقد شحبت أنوارُ النجوم،
ولم تزل صرخات الجمھور تتدفق عارمة·

یقول الھرمزان:



- سیدي حین تحقق انتصاراتك الكبرى على البدو وتجلبھم أسرى ولعلك تقتحم جزیرتھم القاحلة
وتصل إلى حاكمھم المدعو عمر وتعتقلھ وتضعھ في قفص وتجلبھ إلى المدائن، وحینذاك سیكون

ھذا الملك مطیعاً لك وتابعاً·· انتصاراتك ستدوي في السماء كما أخبرك المجوس!
- إنني حین أنظر إلى ھذه الحشود الھائلة من الجنود الذین تدفقت بھم أرض فارس المعطاء، كما
تتدفق الأمُ بالحلیب لطفلھا الجائع، أقولُ أي بلد عظیمة لدینا، أي جبال من الكتب لدینا، أي قصور
وغابات وأراض خضراء لا یحیط بھا البصر، فكیف تتجرأ جحافل البدو ھؤلاء على الاقتراب

منا، كیف تخدش ھذا الأسد النائم، أیكونون طامعین في بعض المعونات والأموال؟!
یجیب الضابط فرھاد:

- مولاي ھؤلاء الناس مسھم شيءٌ من الجنون ویعتقدون أنھم سوف یھدون العالم كلھ إلى دینھم،
بعد أن كانوا یرعون الإبل والماعز لقرون!

- إنني لا أعیرھم أي اھتمام جدي، نحن قد بعثنا بقادة لھم سوف یتكفلون بإرجاعھم إلى صحرائھم
وحین یرفضون ذلك تأتیھم الطامة الكبرى·

یقول الھرمزان بقلق:
- سیدي یجب أن لا نستخف بھؤلاء الغزاة الجدد، إنھم یصارعون الرومان الآن في مساحة ھائلة

وقد أطلقوا علیھم جحافل من ھذه القبائل البدویة الجائعة التي لم تر الزرع على امتداد البصر··
- الغریب أن حماقتھم دفعتھم لمصارعة الرومان والفرس معاً· إنني سوف أنتظر لكي یسحقھم

الرومان أو یقللون من خطورتھم··



- 6 -

صحا من النوم فزعًا· خافت زوجتھ من تلك القفزة الغریبة، ومن تلك الأنفاس الحارقة المتصاعدة·
قالت:

- ما بك یا عمر؟!
- ھو حلمٌ مرعب· رأیتُ كأنني أغوص في تربةٍ رملیة راحت تسحبني إلى جوفھا، وثمة مشردون
من العرب یجرون إلى كل مكان وسراب، ولا أحد یتطلع إليّ ویسحبني على كل صرخاتي

العنیفة!
- منذ أن تحملت ھذا الأمر وأنت لا تنام جیدًا!

بعدهُ اللیلُ ناشرٌ ظلماتھِ والصبحُ لم یشرق بعد، وثمة نداء من بعیدٍ یتغلغلُ في ذرات الھواء: یا
عمر! یا عمر!

اغتسل وتوضأ ومضى للمسجد وصلى·
طریق فارس یأخذه دون غیره من دروب الفتوح والبلدان·لا شيء سوى الرمال والكثبان والتلال

وبعدھا السماء·
ماذا حدث في العراق؟ لماذا ھذا الھجسُ المر الثقیل المریر؟

اللقمة في الظھر لا تدخل في فمھ، وأبناؤه یتطلعون إلیھ، والصحابة في المسجد یحیطون بھ، وھو
یوسع المسجد ویبني حجرة واسعة للنظر في شؤون الناس، ویترك للعامة مكاناً آخر للأحادیث
وروي الشعر والأیام· إنھم یصدعون رأسھ وھو یرید أن یتفرغ للكثیر من الأشیاء· أبو عبیدة بن
الجراح كما یبدو لم یسلم الرسالة لخالد لیقرأ السطور التي تعزلھ عن قیادة الجیوش، ویعود لحجمھ
الطبیعي بدلاً من ھذا الانتفاخ! أبو عبیدة صلب وقوي لكنھ رقیق، لماذا لا یكتمل الإنسان؟! ھل ھو
مكتملٌ؟ بل ھو ناقص كثیرًا خاصة في اندفاعھ الشعوري المتفجر الذي لا یعرف كیف یكبحھ؟ إنھ

لا یعرف أن یسكت عن الأخطاء! ولماذا یسكت؟! لو سكت انحشرت الجمراتُ في صدره!
لا بد أن یــُفرغ جزیرة العرب من أي دین آخر وتلك قضیة أخرى، لا یمكن أن یخرج الرجال
ویفرغ البلد منھم ثم یترك غیر المسلمین وراء ظھره ثم إنھ سوف یعطیھم أراضيَ مماثلة خارج
الجزیرة العربیة وربما أفضل ویحتفظون بكل حقوقھم· لكن لماذا استرخى أبو عبید الثقفي عن
مراسلتھ؟ كان ھذا الشاب شجاعًا ولكنھ واثق من نفسھ كثیرًا· الآن ھو یدرك الخطأ الذي وقع فیھ،
لقد كان یحتاج إلى تجربة، إذن لماذا یعزل خالد ذا التجربة؟ إنھ فیھ رھق وتسرع! أھو ھذا التسرع

فعلاً أم لا تزال ضرباتھ لكَ وأنتما صبیان تؤلمك إلى الآن!
(لا والله لم أكرھھ أبدًا لضربھ أیاي وتفوقھ عليّ! كنتُ أتمنى أن یدخل الإسلام بعدي· وكانت
ضربتھ في أحُد كریھة لكنھا لم تجعلني وأنا الذي ھربتُ أحقدُ علیھ· كانت معركة رجال! بل لفتت
تلك الحركة الملتفة حول الجبل والتي أخذت المسلمین على حین غرة نظري إلیھ، لكن صلفھُ لم

یتبدل! لماذا لم أحسمْ موقفي منھ وتنتابني مشاعرُ متناقضةٌ وأحس بأنھ مصیب وإنھ مخطئ؟!)·
إن المساء قد حل وھذا ھو طریق العراق ثانیةً· ثانیة وثالثة ورابعة والنجوم والتلال والأصوات

الخفیة نفسھا، كأن النھر یتدفق حولھ، ویرى جثثاً تطفو، ویسمع أصوات حیوانات غریبة··



(وثمة تدافع رھیب، ونداءات استغاثة عربیة حادة؟ یا إلھي ماذا حدث؟!)·
یتقلبُ في نومھ ولم تعد زوجتھ ترقدُ قربھ· یحب أن یتزوج امرأة أخرى·· بھ طاقة كبیرة وحب
لھؤلاء النساء، یفكر في ابنة علي بن أبي طالب·· كیف یمكن أن تجري الحیاة الخطرة الكبرى

بغیر حنانھن؟
(لكن من تقبلني منھن؟ دع النساءَ الآن وفكر في جیوشك· أیة ھزیمة كبرى ستجعل الرومان

والفرس یتوغلون في أرض العرب!)·
ھذا ھو طریق العراق والرمل وضوء العصر یشعلُ الترابَ ویجعلھُ كفضةٍ· ثمة نقاطٌ سودٌ في
الأفق· إنھا نقاطٌ تنمو لحمًا وأشكالاً وأصواتاً متجھة إلیھ· ھا ھم ثلاثة رجال مشاة، كأنھم من

الجیش، ولكن لماذا ملابسھم ممزقة، وھیئاتھم رثة؟
یقتربون وحین یرونھ یصابون بالذعر، ویركضون بعیدًا·

یصرخُ بھم:
- تعالوا، ماذا حدث؟

ویرى ثللاً أخرى تھرب بعیدًا!
ثم اقترب رجلٌ یركب بعیرًا، ووقف عنده· كان الإبل منھكًا وفمھ مليء بالزبد· نزل عروة بن زید

الخیل·· یا لھذا الوجھ القاتم!
ھذا رجلٌ من جیش أبي عبید الثقفي، وھو متجھم!

قال بھدوء:
- سلامٌ علیك یا أمیر المؤمنین!

- وعلیك السلام ما وراءك؟
- القصة محزنة ورھیبة یا عمر··!

الرجلُ وھو یتكلم كان ثمة ماءٌ ساخن یضطرب وراءه، كان الرجال الذین أرسلھم ھناك وراء
الرمال، كان عروة یتكلمُ ببرودٍ شدید، كأنھ لم یأتِ من مذبحةٍ، وراح یسردُ علیھ كیف غامر أبو
عبید بالجیش وعبر النھر والجسر إلى الضفة الأخرى، فانعزل عن الصحراء وحُوصر في شریط
ضیق وتقدم إلیھ جیشٌ فارسي كثیف ومعھ مجموعةٌ من الأفیالِ أرعبت الرجالَ وداستھم وحاول
أبو عبید أن یقتل كبیرھا، وتوقف عروة عن الكلام وھو یرى عمر متغضن الوجھ وكأنھ كان

یموت مع كل فارس یسقطُ في النھر، وكأنھ كان یقترب من الفیل الأبیض الذي داس أبا عبید!
- ھل أكمل یا أمیر المؤمنین؟!

- أكمل!
قالھا ببطء شدید وكأن الحروف معدنٌ ملتھبٌ على لسانھ·

وعبرا الأزقة ومضیا إلى المسجد والناس تحدق في عروة وتندفع إلیھ:
- ما ھي الأخبار؟ ھل انتصرنا!

وعروة صامت یحدقُ في عمر· فوقف عمر على منبر المسجد وقال بصوتٍ قوي تشوبھ رنةُ حزنٍ
عمیق:

- بل ھُـزمنا وأبو عبید غامر وعبر الجسر فطحنھ الفرسُ بسیوفھم وأفیالھم!
ارتفعت غمغمةٌ رھیبةٌ وتعالت الأصوات:

- اخترت قائدًا غضًا ودفعتھ للمعركة!



- سلمت أكبادنا إلى رجلٍ متسرع!
- قلنا إن الفرس لا یكسرھم سوى قائد فذ ھو خالد بن الولید!

- أعده یا عمر إلى العراق لیذیق الفرس مرارات الھزیمة كما فعل سابقاً!
- لن یعیده لأنھ یكرھھ!

- إلى متى یا عمر تمضي بھذه السیاسة؟
رؤوسٌ كثیرة تتطلع فیھ، وجوهٌ صارمة متخشبة، وعیون دامعة، وعروة صاحب الخبر السیئ

یحدقُ فیھ مستغرباً·
قال عمر بھدوء:

- أعترف بخطأي وتسرعي· لقد اخترتُ أولَ رجل تطوع لأنكم سكتم وتكاسلتم· وقد قلتُ لھ أن لا
یندفع وأن یمكث ولا یعبر النھر وأن یسمع أصحابھ لكنھ ركب رأسھ، ولم أكن ھناك لأمنعھ!

وھذه واقعة لتعرفوا كم تحتاج الحرب مع فارسَ من رجالٍ ونساء· إنني كتبتُ لھم بأني لا أرید أن
أعبر إلى بلادھم وإني أرید أن أضع جبلاً بیننا وبینھم لكنھم استھزؤوا بنا وغضبوا لأننا دسنا
طرفھم وأخذنا جزءً من أھلنا، والآن لقد عزمتُ على طردھم من العراق شر طردة، فأرید
مساعدتكم· اذھبوا لكل قبیلة عربیة وأحضروا رجالھا، اذھبوا لكلِ قریةٍ وقبیلة وأحضروا خیولھا

وإبلھا·· ھذا زمنٌ یكونُ العراق فیھ عربیاً!
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یتطلع خالد بن الولید إلى الحشود· جنودٌ بعددِ الرمال· معدنٌ مصفحٌ یجابھھُ بطول الأرض
وعرضھا· لم یسبق أن رأى جنودًا بھذه الكثرة، ولم یسبق أن رأى خیولاً كمیاهِ البحر!

إمبراطور الروم غضب غضباً شدیدًا كما یبدو وأرسل كلَ عتاده ورجالھ إلى ھذه البقعة الفسیحة
من سھل الأردن·

اسم خالد جعلھ یقشعر ویرتعب وفتح خزائنھ وأطلق قواده نحوه·
وھو لیس معھ سوى ربع ھذا العدد، وجیشھ احتشد بقواد متعددین مبعثرین تقاربوا وتجمعوا ھنا··

إن الروم محصورون بین جبل وبحیرة، ولیس لھم من ھرب· مسلسلون كأناسٍ مجبرین على
القتال، والعرب فوق خیول حرة ووراءھم الصحراء الفسیحة!

في ھدأة السلاح الطویلة ھذه بین مجزرتین یستریحُ في خیمةٍ واسعةٍ حاشدة بأدوات الراحة،
وأھمھا حبیبة الرحلة والفواكھ والزھور·

لا یعرف أن یكون مثل أبي عبیدة بن الجراح زاھدًا، بل ھو یتدفقُ حباً بالحیاة، یشربُ من ینابیعھا
كأنھ لن یشرب ثانیةً، كأنھ یخافُ أن تختطفھ الحربُ، ولكن ھذا الشرب عنیف حاد، یلتھم المرأة
التھامًا ویفجر ینابیعھا الداخلیة بحب الحیاة والأبناء، وھو یجمع النساء الجمیلات كما یجمع عقودًا

فریدة!
ولكن أبا عبیدة تغیر فجأة علیھ، خاصةً بعد أن انسحبوا من دمشق المفتوحة وتركوھا أمام زحف

الروم، ھل ذلك بسبب رسالة عمر؟ أم أنھ یخفي أمرًا لم تستطع ملامحھُ الطیبة أن تخفیھ؟!
إن عمر یترصده منذ زمن، ولن یتركھ مستریحًا في جحیم الحرب ھذا! وھو لھ طرق فظة وخشنة

في الإدارة تصلح للسوقة من الناس لا للأمراء مثلھ!
أبوعبیدة لیتھ كان مثلھ! ھذا الرقیق الھادئ القوي الجبار في الحروب، مثل صلابة السلاح ورقة

الورد، مثل الإعصار في لحظات النزال ومثل الطفل في لحظات السلام!
لماذا لا یستطیع أن یكون بھذا التماسك الأخلاقي؟ لأنھ لا یعرف للزھد مكاناً! ھؤلاء عامة فقراء
وھو ابن أغنیاء كل حیاتھ نعم، وھو أجبرھا إجبارًا أن تتعلم كل صنوف الشظف لكن في الحرب

لا في السلم!
لكن الآن فلیتمتع مع ھذه الزوجة الرائعة الجمال، یغرف من زمن السلام الشاحب لحظة حب

عارمةٍ!
في لحظة خاطفةٍ مروعة، بعد غضب الشتاء وأمطاره وأوحالھ، وبعد الربیع وامتلاء الشجر
بالثمار، وھبوب القیظ بشمسھ اللاسعة وغباره، حان زمن الانقضاض على الروم والعرب التابعین

بسرعة شدیدة وعبر اختراق القلب السئم!
تندفع خیولھ في عمق الصفوف الرومیة، تضربُ سیوفَ الفرسان بشدةٍ، وتخترق رماحُھمُ أعناق
المشاة المذھولین المضطربین، المقیدین، وتتوسع الفجوةُ في اللحم البشري والحدید، ومجموعات
المسلمین تتقدم على طول خط الجبھة الواسع، لكن خیل الروم اندفعت علیھم من كل اتجاه، قفزت



السلاسل والجثث واقتحمت صفوفھم وجندلت بعضھم، وترنح آخرون، وتراجع كثیرون من ھذا
الھجوم المضاد الحیواني القوي··

ورأى خالد صفوفھ تتراجع وخطوطھ تتقطع والخیل الرومیة تستولي على المیدان، والحشود
الھائلة من المجندین التابعین للروم تتقدم وتزاحم الخیل من ورائھا··

ھذه اللحظة مفزعة، رؤوسُ الرجالِ كأنھا نبتات تــحُصد بمناجل ذات شفرات قاطعة، وحدید
فرسان الروم لا تنفذ فیھ السیوف، ومشاتھم تزحفُ بلغاتھا المتعددة وتبدو السلسلةُ التي تجمعھم
كأنھا قیود تجمعھم في الحیاة والموت، وھو ینظرُ إلى صفوف العرب المتراجعة، وخیولھم التي

تحمحم، فندت منھ صرخةٌ عارمة:
- أیھا الأنصار المدافعون··

ویقولھا ثانیة وینغمھا، ویدعو المھاجرین، ویسمع صرخات تتجاوب مع ندائھ وھو بین حلقة من
السیوف والرماح ورؤوس الخیل:

- لبیك یا خالد!
ثلاثمائة من الفرسان الذین بایعوا على الموت یتقدمون كأنھم كتلة واحدة من النار المحمیة تتغلغل
في جسد الروم، تتوجھ لأمكنة التزاحم والقوة وتخترقھا، والرماح تصل إلى الرقاب، والسیوف
تضرب رؤوس الخیل فتفزع وتسقط ویترنح الفرسان العرب مضرجین بدمائھم، تتعالى فوق
صدورھم سیقان الخیول وھم یحركون آخر ما بقي من قوة واھنة فیھم، یقطعون رجلاً أو یغلغلون
سیفاً في بطن، ویأتي آخرون بمثل ضراوتھم، تـطُاح برؤوسھم وتبدو كأن الأجسام الباقیة لا تزال
تقاتل، یخترقون الصفوف ویتوغلون في عمق المجموعات الرومیة ویضربون العبید العرب

المسلسلین، وتحمحم خیول الروم وھي مصھورة بین الحشود الأمامیة والخلفیة··
النسوة العربیات في الخلف یمسكن السیوف والدفوف ویضربن ویھتفن ویتوعدن الھاربین بالقتل··

یفتح خالد فرجةً للخیول الرومانیة كي تندفع وتھرب مطوحة بالفرسان··
ویرى العبید والمسلسلون أنھم بلا قادة ولا فرسان والفرق العربیة الفدائیة تواصل الھجوم والتغلغل

بشجاعة مذھلة علیھم، یتراجعون ویھربون بخطوط موحدة منھارین في قیعان المنخفضات···
كانت الساحة الشدیدة التنظیم، ذات الأردیة الملونة الجمیلة، والرایات المرفوعة، قد تغیرت فغدت
فوضى رھیبة ؛ أجساد مقطعة، وأنین في كل مكان، وخیام محروقة، وحشود من الأسرى، ومن

المتاع والأكیاس والخیول··
وخالد یتقدم بھدوء لا یخلو من أسى· ھؤلاء بشر یئنون، وأولئك مرمیون في قعر الوادي، لا تزال

السلسلة الطویلة تجمع بعض جثثھم، فیما أفلتت أجسامٌ أخرى بعد أن فقدت سیقانھا··
ھؤلاء عطشى وجرحى وھو یدعو بعض الجند لإسعافھم، وحشدٌ من العرب یجمع الغنائم ویكدسھا

في تلال كبرى···
یرى أبا سفیان بن حرب یمشي بثیاب عادیة، یحاذیھ، فیقول الرجل بحسد وغضب غریبین:

- لقد غلبتم الروم! من سوف یقف أمامكم!
یظھر أبو عبیدة بن الجراح أمامھ ولا تزال نظراتھ حزینة، فیھتف بھ:

- ما بك یا أخي لا تفرح في مثل ھذا الیوم؟!
كانت الساحة تـخُلى شیئاً فشیئاً من الضحایا، والأرضُ تستردُ ترابھا وفضاءھا المفتوح·

یقول أبو عبیدة بألم:



- والله إنھ كلامٌ ثقیلٌ عليّ، ولكني لا بد أن أقولھ لك یا أخي خالد، وكانت الرسالة عندي منذ فترة
ولكن لم أشأ أن أطلعك علیھا حتى لا تغتم ویفسدُ أمرك·· لقد عزلك عمر بن الخطاب عن القیادة!

حدق فیھ خالد وأبو سفیان وبعض الجنود المحیطین بذھولٍ شدید· كانت الساحة لا تزال تنثُ ألمًا،
والغبار یصفع الوجوهَ، والریح ما تزال تثرثر بلا مبالاةٍ مع الجثثِ والطیور الجارحة··

صرخ أبو سفیان:
- أھذا جزاء الخیر والفعل الشجاع؟ ألا یرید عمر إلا أن یكون وحده صاحب الأمجاد··!

وغمغم الجنودُ وانفجر أحدھم بالبكاء·
تقلقت روحھُ كثیرًا، وصعدت دمعةٌ عزیزة إلى نافذة عینھ ولم تطل، قال:

- یا أخي أبا عبیدة إنني أقدر ھذا الصمت والانتظار فیك·· ولكن كان ینبغي أن تخبرني رسالة
أمیر المؤمنین قبل ھذا·· وحینذاك كنتُ أنفذھا بكل·· صبر وطاعة··

- لقد تحقق نصرٌ كبیر بفضلك یا خالد· لم تعد أرض الشام مثلما كانت قبل··· وكنتَ مھمًا في ھذه
المعركة فبارك الله فیك!
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لم یعدْ راغباً حتى بالنساء! یودُ لو یصرخ ویھز الفضاء!
(أیعزلني أنا؟!! جئتُ بفرسانھ من قلب الصحراء وعواصف التراب والمخاوف تھاجمھا من كلِ
حدبٍ وصوب، وتلك الثلل من العرب مرعوبة من اسم فارس، فلم تعد ثمة مدینة تستعصي عليّ··
الحامیات تستسلم، والنھر یخضع، واسمي یجعل الكتائب تلقي السلاح! ولكن عمر بكرھھ العمیق

لي لم یرد لاسم خالد أن یعلو·· من أنا الآن؟ مجرد تابع لقائد)·
المرأة تتطلع إلیھ وھو یمشي بعصبیة في الخیمة، تقدم لھ شراباً فیتطلع إلى وجھھا، ولا یراه،

ویشعر بصدره یختنق، ویسمع نداءً من وراء القماش··
یبعد المرأة إلى خبائھا الداخلي، ویطل لیرى ثلةً من القواد، جاءوا بخفیة· تمعن في وجوھھم فرأى
أبا سفیان وابنھ معاویة وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم· ثلة الدھاء كلھ تقتربُ منھ! وھو لا

یجد أفضل منھا لكي ینفس عن صدره·
یقول معاویة:

- یجب أن تھدأ یا خالد فأمیر المؤمنین لم یفعل ذلك إلا لمصلحة الناس··
تطلع في معاویة باستیاء لكنھ كتم غیظھ!

قال أبو سفیان:
- كیف ذلك یا ولدي؟ أنت تعرف عمر یرید إذلال رؤوس قریش ویحد على خالد أشد الحقد،
وتعرف كیف كان یحرض أبا بكر رحمھ الله على خالد، وحاول أكثر من مرةٍ أن یعزلھ فتصدى لھ
أبو بكر لأنھ یعرف عظمة خالد، وھو قد استغل استراحة المحارب التي یقوم بھا خالد بعد كل
حرب وتعرفون كیف كنا في حروبنا نلھو قبلھا وبعدھا ولكن ھؤلاء لا یعرفون للفرح والأنس

سبیلاً!
ابتسم خالد شاعرًا ببعض الراحة وقال:

- لو سمعك عمر لجلدك!
قال أبو سفیان:

- لو أن أحدًا یزیح عمر ھذا· لو أننا نستطیع أن نقحم أحدَ أقربائنا في ھذا الأمر لعدنا لما كنا فیھ!
صرخ عمرو:

- كف یا أبا سفیان عن ھذا اللغو!
- إنني تعب من شیخوختي ومرضي وأنتم شباب وأمامكم عمرٌ مدیدٌ ولكنكم لا تفكرون في الغد·

انظروا إلیھ كیف یحاسب الناسَ على كل درھم والأموال تأتي من كلِ حدبٍ وصوب!
والتفت إلى خالد وتطلع في عینیھ بقوة:

- أنت لھا یا خالد، أنت لھذه المكانة العالیة وما ھي سوى خطبة أمام ھؤلاء الجنود حتى تزحف
على المدینة··
صرخ عمرو:



- أجننتَ یا شیخ؟ أي حمق ھذا ولكنھ یأس الشیوخ والمبعدین عن كل جاه· ماذا تقول یا معاویة في
كلام أبیك؟ ألا تشعر بأنھ زل زلة كبرى؟!

- لیست سوى حمیة سریعة··
- وأنت ما رأیك؟

- عمر أمیر المؤمنین!
سأل أبو سفیان خالدًا:

- وأنت أتخاف أن تمضي على رأس الكتائب نحو المدینة وتنتقم لھذه الإھانة الشدیدة التي فعلھا
عمر؟

تخیل نفسھ على رأس الجیش یتجھ للمدینة ویرفع سیوفھ في وجوه أھلھ، وحشود الناس تصرخ
وتبكي، والروم تعود، والفرس تتوغل في الصحراء ثانیةً···

قال:
- لن یجري ذلك في عھد عمر!
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یفكر عمر وھو یمشي في أزقة الظلام وبكاء الأطفال·
ھا قد فعلھا خالد وقوادك في العراق لم یفعلوھا· حزرت دائمًا بھوان شأن الروم، وھا ھي ضربةٌ

كبرى لن تقوم لھم قائمة بعدھا· سجدتَ �، واندفع حولك الناسُ غاضبین لعزل خالد!
لماذا یبكي الأطفال في اللیل؟ أھو مرضٌ ألم بھ؟! ھذا البیت ینبعثُ منھ ھذا الأنینُ الحادُ المؤلم،

بیتٌ صغیرٌ من الحصى ولكن الحجر لا یصد حشرجةَ الصغار!
یقف عند الباب· لو رآه أحدٌ لحسبھ لصًا یرید القفز على ھذا الجدار! ھل یخجل أن یطرقَ ویسأل؟

إنھم لا یعرفون أنك لا تكره خالدًا، مھما قلت لھم فھم یعودون لصغائر غریبة وبعیدة عن
مشاعرك!

طرقَ البابَ بقوة!
ثمة شيءٌ یتحركُ في الخفاء، الأموالٌ التي تنھالُ على الناس تغیرھم، لم یعودوا مثل السابق

بسطاءَ، طیبین، بل بدأ الخبثُ یتسللُ والطمع·· لماذا؟
فــتُح البابُ وأطلت امرأةٌ تضع طفلاً على صدرھا وھو یئنُ!

- لماذا یبكي ھذا الطفل؟!
دھشت المرأةُ وتطلعتْ فیھ بغضب:

- أتطرق عليّ الباب في منتصف اللیل لتسألني ھذا السؤال الغریب یا رجل؟!
- نعم، إنني كل یومٍ أمرُ على ھذا الزقاق، وأسمعُ ھذا البكاءَ الذي یحزُ في نفسي فأتقطعُ یا امرأة،

فإذا كان ینقصكم شيءٌ من زادٍ أو شراب فإنني مستعدٌ لجلبھِ لكم؟!
- لا ینقصنا شيءٌ والحمد � ولعمر··

- إذن لماذا یبكي الأطفال؟ ھل ھناك أقسى من بكاءِ الأطفال یا ابنتي! لماذا تتركونھم یتألمون؟!
- لقد فرض عمر مالاً للأطفال الذین یتم فطامھم فقط ولھذا نسرعُ بھم لكي یتركوا صدورنا

ویفطمون بسرعة فیفرض لھم عمر عطاءً!
اسودت الطرقُ في وجھھِ تمامًا، ولم یعد ثمة نورٌ في السماء، وكأنھ یسمعُ في الأمصارِ البعیدة
صراخَ طفل على ثدي أمھ لا یرید أن یھدأ وھو یتذوق الصبر ویكاد یتقیأ! ویتذكر كیف یضربھ
أبوه بقسوة، ولم یكن لھ أكثر إیلامًا من تلك الضربات التي یجثمُ بعدھا تحت صخرة، أو ینزوي في
ر للعمل، ویدُفع وھو بعدُ زقاقٍ لیبكي· كان یشعرُ بھوانٍ عمیقٍ لا قعر لھ! كان یرى نفسھ وھو یجَُّ

غضٌ ناعم فتدخل الصخور في جلده!
لیدع ھذا الألم جانباً، كلُ حسرة وبقاء في الحزن ھو إضاعة لوقت الناس من قبل الحاكم المسمى
أمیر المؤمنین! بل قلْ معذب الأطفال· وھا ھم الجنود یغرقون في الضفاف البعیدة عن أھلھم
وأطفالھم، ألا بد من ھذه الحرب الطاحنة، ألا بد أن یخرج العرب من محابسھم الصحراویة لفضاء

العالم الواسع؟!
یمضي بقوة إلى بیتھ·

ُ ُ



ینامُ ولا ینام، غفواتٌ أشبھ بكوابیس، والملائكةُ تحیطُ بھِ تسألھُ عما جنت یداه، وھذه الجیوش التي
تتدفق والجوع الذي یضرب البشر، والأطفال الذین یضجون متطلعین إلیھ، وخالد ومجموعة خفیة
تتحرك في الظلام بأیدیھا الخناجر وتنتظرهُ في زقاق معتم، وھو یحملُ القمحَ لعائلةٍ مشردة من
الحرب، والملائكة تتحول إلى مصابیح تضيء وجوه الرجال المتحفزین، وتتساقط وجوھھم على
التراب، ویتساقط طحینٌ ویغدو مثل نور منتشر، و یتقدم الرجالُ الغاضبون ویغلغلون خناجرھم في

بطنھ وھو یتأوه لكنھ یسلم الأكیاس لأطفال فوق أسرة ضاحكین··
ینھض وھو یتحسس الدم، ولا شيء سوى العرق، ویفكر (كل شيءٍ سیكون الآن للعراق، سوف
یزول الفرس من ھناك، ونعقدُ سلامًا، لا أرید سوى الوقوف عند تلك الحدود، یكفي عذاباً للناس!)·
یغتسل ویتوضأ، ویفكر (أرجو أن لا یقتلني أحدٌ من المسلمین!)· یأكل بعض الخبز ویھجس

(سیتدفقُ العربٌ من الجزیرة لكل السھول، سیتكاثرون ھناك ویسعدون)·
مشى إلى المسجد وحدق فیھ الحشد الكبیر، قال:

- سیكون كلامي الیوم عن الأطفال· رأیتُ امرأةً فطمت طفلھا قبل الأوان، وقد كنتُ قد فرضتُ
عطاءً لكل طفل بعد أن یـفُطم غیر مدرك لعاقبة تصرفي ھذا یا قوم· ولعل صغارًا تأذوا ھنا أو في
الأمصار، فلا تفطم أمٌ ولدھا قبل الأوان، والعطاء لكل الصغار منذ الولادة· فكفوا عن تحمیل

وزركم وطمعكم على أمیر المؤمنین! قولوا ھذا للولاة والناس··
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كان یزدجرد فوق قمة العرش، متلألئلاً بالذھب والجواھر، یحدقُ في قوادهِ بغضب، وھم تحت
العرش في مقاعدھم الضئیلة، یسمعون صراخھ الذي یمطرھم بالتأنیب والوعید!

رستم تتناوشھ عواطفُ شتى، بغض شدید لملك الملوك ھذا، واحتقار، وعدم اھتمام بصرخاتھ
مفكرًا في أحلامھ التي تتدفق علیھ بصورة عجیبة مؤلمة، وفیھا تلك الحشود من النسوة الساحرات،
اللواتي یبعدنھ عن الماء، ویحرقن البخور ویوجھنھ نحو الصحراء (أیردن أن یكون مسلمًا؟)، إنھ
یعرف شیئاً قلیلاً من العربیة وھا ھو یطلب من أحد المترجمین أن یفك لھ رموز القرآن· وحین
ترجم لھ بعض الآیات لم یجد فیھا شیئاً یختلف عن ما یؤمن بھ ؛ الإلھ الواحد والجنة والنار،

والتمسك بالأخلاق الحمیدة، إذن لماذا یحاربون العرب؟
كان الھرمزان معھ، ولكنھ كان حانقاً بشدة:

- یا سیدي لا تقترب من ھذا الكتاب·· ینبغي علینا أن نسد آذاننا عن نداءات ھؤلاء البدو ونحرق
خیامھم ونقطع أعضاءھم لأنھم تجرأوا على الاقتراب من حدودنا··

- لماذا أنت متوتر ھكذا، نحن إمبراطوریة الفرس·· سوف نغلبھم بكل اقتدار··
راح یحدق في الملك الذي كان ینظر إلیھ ویقول:

- ماذا بك یا قائد رستم؟ أصبحت تسرح بتفكیرك بعیدًا!
- یا سیدي كنتُ أفكر مستھیناً بھؤلاء العرب ولكن غلبھم للروم في الیرموك أفزعني كثیرًا· فرحتُ

أفكر وأقول لماذا لا نعرف ھؤلاء الأعداء جیدًا!
ضج المجلسُ بالھمس وصرخ یزدجرد:

- ما بك یا رستم أنت تحمل اسم بطلنا التاریخي وأنت قائد جیشنا، كنتُ أود أن تنطلق إلى جزیرة
العرب وتأتي إليّ بھذا المدعو عمر بن الخطاب، بعد النصر الذي تحقق في معركة الجسر، وإذا

بك تنزوي وتقرأ وتطلب مترجمین وأوراقاً من ھؤلاء البدو اللصوص!
- یا سیدي لا بد لنا من التمھل والدرس ونفكر كیف نصد ھذه الجحافل التي استھنا بھا· معركة

الیرموك كانت مخیفة، لقد سُحق الروم·· ھؤلاء البدو یا سیدي قضوا على الروم··
اندفع یزدجرد بصوتھ عالیاً محاولاً كتم ذلك الإیقاع الحكیم لھ:

- أیھا القائد البارد ھذه مجرد ضربة حظ، ولا تنسَ خالد بن الولید ھذا الرجل الذي یتعامل مع
السحر والجن· لو أن أحدًا منكم كان عابدًا عظیمًا للنار، ولو أنھ استعان بأھورا مزدا في كل

أعمالھ وضمیره لكان لدینا أكثر من عشرة مثل خالد بن الولید ھذا··
امتقع لونُ وجھھِ، وأحس بحرارةٍ تملأه· وأراد أن یصرخ (أیھا التافھ الذي أجلستك على العرش

مجموعةٌ تافھة وحقیرة من الأمراء كرھًا لي، من أنت وما قیمتك؟!)·
قال بھدوء مریر:

- بل ھي ھذه الأقوال التي في القرآن، ھذه الكلمات التي تجمع ھذه الحشود من البدو وتجعلھا
كسیلٍ جارف!

- ھیا أخبرنا یا رستم عما تقرأه سرًا!



- لیس سرًا أیھا الملك· لكن تلك الكلمات الغریبة وحدت ھذا الغبار البشري، جعلتھ مثل رمح
طویل یخترق الدول القدیمة الصلدة· ولو أننا فرقناھم وخلقنا بینھم كلمات أخرى وأوجدنا أصدقاء
لنا منھم·· لتمكنا من تمزیق صفوفھم، أما الاندفاع وراءھم في الصحارى فلیس من الحكمة، إنھ

یجعلنا نقع في الفخ الذي یریدون نصبھ لنا بین رمالھم الكثیفة الواسعة·
نھض یزدجرد من على عرشھ فانتفض المجلس وصرخ مجددًا:

- لا أرید مثل ھذه اللغة الحمقاء یا رستم· أقول لك اھجم علیھم أینما كانوا ومزقھم واجلب ھذا
البدوي المغرور عمر إليّ··!

انفض المجلسُ ووجد رستم نفسھ مثقوباً بألف سھم، وحشد من الضباط والأمراء یمر بھ وكأنھ قطة
صغیرة، وھو یخفي تلك الأنصال التي ثقبت عنقھ وصدره، ویمشي نحو جناحھ بغضب رھیب·



الفصل الثالث
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یندفع الھرمزان في البریة الكالحة ومعھ ثلةٌ من الفرسان· لا شيء سوى الغبار وأشباح الجبال
البعیدة، ولیس ثمة دروب، غیر أن القرى تظھر قلیلاً قلیلاً، وبساط الخضرة یبدأ في الظھور·

حقول القمح تمتد إلى ما وراء الأفق، وتبدو نقاطٌ بیضاء بشریة في ھذا البحر الأصفر· أدغال من
أشجار الفواكھ تظھر على الطریق المتربة المتعرجة· تبدأ حشودُ الفلاحین في الظھور ؛ ھیاكلٌ
عظمیة ووجوه متبعجة وخرائط من الخطوط المحفورة في العظام، وغوص في الروث والطین،

وأكواخ رثة على مدى النظر، وغابة من عظام الأطفال والذباب والبعوض··
توقف الركبُ· حدقَ الھرمزان في الشیوخ من الرجال و النساء الذین یحنون ظھورھم تحت سیاط

الشمس· فكر (ھرب الشباب وتواروا في الھضاب والجبال والبراري!)·
استدعى جنديٌّ بعضَ الكھلة الذین جاءوا بھرولة یتعكزون على عظامھم· سأل:

- أین أبناؤكم أیھا الرجال؟
یطالعونھ وھم یضعون كفوفھم فوق عیونھم لیبصروه من خلال الضوء، الأسمال تفوحُ منھا روائحُ

كریھة· غمغموا، تاھت أصواتھم:
- سیدي لقد أخُذوا للتجنید!

- سیدي ماذا یحدث·· أعدادٌ ھائلة تـؤُخذ من الحقول ونحن لا نستطیع أن نقوم بالحصاد··!
- سیدي ماذا یجري، من ھؤلاء الرعاع الذین غزوا أرضنا؟

لم یھتم الھرمزان بأسئلتھم، وسأل أحدھم عن الطریق للمدینة والقلعة، فجرى وأشار بعصا نحو
دربٍ بین البساتین·

أشجارٌ كثیفةٌ تجري نحوھم، وروائح الفواكھ شذیة، وأصوات طیور كفرقٍ موسیقیة عدیدة، وھو
یحلمُ أن یجلسَ بین المیاه ھنا، ویعزفَ، ویقرأ، لكن الحصان كان یقذف الحصى الصغیرة من تحت
سنابكھ، منطلقاً في الدرب المحصور بین البساتین، یقودهُ إلى أقدامِ مدینةٍ ملوثة بالقذارات والبیوت
الصغیرة والحشود، والعساكرُ تجرجرُ طوابیرَ طویلةً من الشباب المُسلسلین، والسیاط تتعالى

والصیحات تتدفقُ من أفواهِ الآمرین··
یسحبونھم بین الحشود التي تتطلع فیھم، وتمد أیدیھا، وتتعالى صیحات، والسلسلة لا تتوقف،
ویحدقُ في ھذا العدد الضئیل مذھولاً، وفي ھذه السحنات الغاضبة، السئمة من الخدمة الوطنیة

العظیمة··
ویفرقُ الجمعَ وھو یتوغلُ فیھ بثلتھ: مطالعاً ھؤلاء الباعة القابعین في دكاكینھم الضئیلة یساومون

الزبائن بلا ملل·
في غرفتھ بالقلعة حدق في المدى الأخضر والأصفر للأرض الإیرانیة الھائلة، وتساءل عن ھذا
الخطأ الذي یجعل ھذه الأمة العریقة تنزف مثل ھذا الشباب الرث، الذي لا یكاد یعرف ماذا یجري

خلف قریتھ، غارقاً في السكر والإجرام، ینتھز أي فرصة للھروب إلى الجبال والمدن الأخرى·
قال للضباط:



- ثمة تھدید خطر یواجھنا! وأي أعداد ضئیلةٍ ھذه، نرید من ھذه المقاطعة عشرین ألف رجل
ولیس ھنا سوى مئات! ھیا انطلقوا لكل قریة واسحبوا من تقدرون علیھ، لدینا معركة كبرى فیھا

حیاة أو موت· لقد جاء الأشرار البدو مرةً أخرى! أتفھمون ذلك؟
عرض علیھ أحد المسئولین أن یرتاح وأن یجلب لھ أطایب الطعام والنساء فحدق فیھ بغضب:

- أتعتقد أنني جئت من أجل ھذه الأمور، قطعتُ مسافة طویلةً بأمر من القائد العظیم رستم لكي
أسكر وألھو؟!

كان مذھولاً من جلافتھم وبرودھم وذھابھم الكسول لتنفیذ الأوامر، وتساءل: كیف استطاع الملوك
العظام أن یغزوا العالم وھم یدافعون الآن عن حدودھم؟

(لا بد أن یكون ذلك لتغیر النجوم والأفلاك، فثمة دورات غریبة في السماء تجعل ھذه الأشیاء
تحدث كما یقول القائد رستم· إنھ یضع الخرائط ویتطلع كیف تغیرت الأفلاك ویقول لي: صعود
العرب یرجع لھذا الفلك، لو أننا استطعنا أن نفھمھ·· ویقول حتى القرآن یشیر إلى ھذا أما تسمعھ

یكرر (والنجم··)؟!)·
ینزل إلى الجنود فیراھم في قاعة مغلقة ویسمع ضجیجھم· یطلب من الحراس فتح البوابة·

كان الجنود جالسین بتناثر في القاعة في أسمال رثة، وقد وقفوا حین أشار لھم الحراس بذلك·
ھذه الوجوه یراھا في كل مكان· عظمیة، ملأى بالشعر، ذات عیون خاشعة ھادئة طیبة·

یقترب منھا، یقول وھو یمسك بعضَ أكتافھا:
- یا جند فارس·· یا جنود ملك الملوك·· ما بال ھذا الحزن والخوف في وجوھكم؟ نریدكم أن
ترفعوا ھاماتكم وتندفعوا للقتال·· یواجھنا خصمٌ غریب رث جائع قادم من أعماق الصحراء لا
یملك شیئاً ویطمع في حقولكم ونسائكم وحیواناتكم·· فلا بد أن تتمسكوا بعقیدة زرادشت نبیكم
العظیم الذي یقول (أنا الذي بصلاتي أطرد عنك، أیھا الرب الحكیم، العاصي وعقل السوء· وأحمي
العائلة والقریة من الشر الذي یكمنُ عن قریب·· وأدفعُ الظالمین من القبیلة، ومن مرعى القطعان

أسوأ الرعیان)() ھا ھم أسوأ الرعیان قد جاءوا لیأخذوا الزرع وبقرة القریة··!
() من كتاب ترانیم زرادشت، الألف كتاب الثاني·
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رستم یحلم·
موجٌ كثیفٌ یحیط بھ وھو یغوص یغوصُ إلى قعر الماء، حصى حولھ، وفقاقیع تتدفقُ، وصوت

المنجم یدعوه لعدم خوض الماء، والھواء یخرج من صدره على ھیئة سھام تحفر في اللحم··
ویستیقظ مرعوباً!

السریر ذو الأعمدة الذھبیة لا یمنع عنھ الكوابیس·
اغتسل طویلاً داخل الماء المعطر، وتحاوطتھ الجواري وتغلغلت فیھ العطور، ولم یزل رذاذ
الكابوس ینثر في بصره بقعاً من عتمة وألم· في الحدیقة، وفي جلسة النبیذ بین الزھر والنغم، وفي

ھدأة المساء المقمر، تتدافع في رأسھ الأفكار مندفعة ضاجة بزخم الماء القاتل··
(ھل ھناك اختلاف بین ترانیم زرادشت وقرآن محمد؟ نبیان یسعیان لعبادة إلھ واحد، ونشر
الأخلاق الفاضلة·· لكن لماذا عمر ھذا یدفع ھذه الجحافل للاعتداء على الدولة العظیمة·· ھذه
الدولة التي شادھا الملوك عبر القرون وازدھرت بالحضارة·· ھل یتصور ھؤلاء الرعاة الانتصار
علینا؟ ربما! ثم سیتغلغلون في شرایین الدولة مثل النمل الجائع للسكر·· سأدعھم طویلاً یتآكلون في

صحرائھم وأطردھم عن الأراضي الخصبة··)·
یصغي لعزف الجواري وغنائھن الجمیل وھو متمدد في ضوء القمر، یعصر دم العنب في

شرایینھ، ویمزج الغیوم ببصره وفكره·
(ھذا النجم الغریب الذي ظھر یخیفني· یشع كدائرةٍ مبھرةٍ من الضوء ولا یرید أن یغرب! ثمة
شيءٌ مخیف في الأفلاك، ولعل أھریمان یتحرك عبر الصحراء من خلال الحشود البدویة لینقض

على مملكة النور··!)·
یھمس الحاجب لھ بأن الھرمزان قد وصل·

كان وجھ قائده معتمًا جامدًا· ولم تنفع ملابسھ العسكریة الباذخة في إضفاء شيء من الحیویة علیھ·
لقد غاب مدة طویلة في أعماق الإمبراطوریة وكأنھ عاد زاحفاً من قبو أو تنور مليءٍ بالرماد·

كان تقریره رھیباً:
- یا سیدي المعظم لم أجد سوى قرىً نازفة وریف واسع یخیم علیھ الكھول والعجزة، أما المدن
فحشود من الفقراء والھاربین والتجار الجشعین· سقنا فرقاً تقبض على الشبان والرجال الأقویاء،
تنتزعھم من بین البیوت وكھوف الجبال ومستنقعات الأنھار، والآن تكون جیشٌ كبیرٌ·· لكن أي

جیش!
انقبض صدره أكثر، ووجھ الھرمزان الصلد الشبیھ بتمثال لقائد عسكري من القدماء بدا مشقوقاً·
أین ھي رؤى المنجمین العظیمة! (لن أشارك في ھذا الحرب إلا بعد أن أحشد أكبر جیش في

تاریخ الفرس!)·
- أطمئن أیھا القائد إیران تزخرُ بالطاقات، وھي تلد الرجال مثلما تلد النساء الأطفال·· حشودٌ وراء

حشود لا تعرف التوقف ومع كل غزاة تسكب الدم! تعال اشرب قلیلاً من ھذا النبیذ!
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عمر على رأس جیش متوغلٍ في الصحراء·
خواطرهُ مبلبلةٌ، وھو یتركُ المدینةَ، ورغم أن علیاً بن أبي طالب قعد مكانھ، إلا أنھ أحسَّ بأن ثمة
فراغاً وراءه· كأنھ تحول إلى قائد عسكري لا إلى حاكم عام· وسیغدو منغمرًا بھذه الحرب ویترك

شؤون المسلمین الكثیرة الأخرى، وحاجات الفقراء ستتیھ بین الولاة وغیاب الخلیفة··
الجیشُ واسعُ الصفوف، كثیفُ الجنود، والقبائلُ النائمةُ في الصحراء تستیقظ، والخیام المنتشرة في
البراري تتحولُ إلى ھتاف وتدفقٍ من العظام والسھام، والصعالیك یتركون كھوفھم وواحاتھم
ویلتحقون بھ، ویبدو الراجلة أكثر ھذا الجمع العسكري المتدفق وھم یمشون بسرعة ولكن لا

یلحقون بالفرسان، والركب لا یتوقف··
اللیلُ یتحولُ إلى نیرانٍ كثیرة كثیفة، كأن الصحراءَ صارت حشدًا من النجوم، والصلوات تملأ
الرمال رجالاً ونساءً، والرملُ یغدو ساحات للموائد، وتتراص الحشودُ وتندفعُ أیدیھم في الثرید،

وتتعالى الكلماتُ والأشعارُ والضحكات·
وعمر تتزاید ھواجسھُ ویشعر الصحابةُ والقواد المحیطون بھواجسھ، فیتجرأ أحدھم على القول:

- ألا جلست یا أمیر المؤمنین في المدینة وتركتَ أمر الحرب ھذه؟
قال بقوة:

- أرسلتُ رجلاً فتیاً لحرب كبیرة فاستشھد ولا أرید أن أخاطر بآخر··
- ألا یوجد في الصحابة من تثق بھ؟

فكرهُ مشغولٌ، والرسلُ تأتي وتذھب، خالد سار بھدوء وطواعیة في أمر أبي عبیدة بن الجراح،
جیوشُ الشام تتوغلُ في كلِ مكان، یرسلُ طالباً مددًا من جیوشھم، رسالةٌ تصل وتخبره بمجيء
مدد ھام، وحتى في ھذا اللیل الصحراوي والحشودُ تحیطُ بھ، یتجول بین ثلل الجنود، ویرى كیف
ینامون، ویسمعُ ماذا یقولون عن الحرب، وھو بینھم ھیئة معروفة واضحة، وینام أخیرًا حین یحس

بالمعسكر المتمدد الأطراف المحروس جیدًا، قد خلد للنوم··
یتساءلُ أنھم یحبونھ ویخافون منھ ولا یریدونھ بینھم، فلماذا؟ ھل لا یثقون بقدرتھ؟ ھل ھو أقل شأناً
من خالد؟ ھل یمكن أن یخطئ في خطط الحرب مثل أبو عبید الثقفي؟ وحینئذٍ یكون الفرسُ قد
غلبوا مرتین، ذھاب خلیفة المسلمین وانتصارھم العسكري، فتلك إذن مغامرة محفوفة بالمخاطر··

وحینئذٍ ینتھزھا فرصة أي قائد طموح كخالد ویذل رقاب الناس!
ماذا یفعل؟ كیف یتراجع؟ لو أنھ تراجع الآن سوف یحبَّطون، ویقولون ھذا ھو الخلیفة الشجاع حین

اقترب من الحدود خاف! وكلما توغل في الأرض صعبت الردة إلى الوراء وترك المیدان!
الصباحُ مشرقٌ ومشعٌ في الصحراء، وجموع المصلین الجنود والقواد في صفوف واحدة كأنھم
بحر من الموج الأبیض، والخیول تصھل، وغیومُ الربیع تمضي في السماء بدأبٍ لا یعرف

الخشوع··
وأصبح السؤال كبیرًا في صدره حتى ضاق بھ وجمع حولھ بعض الصحابة والقواد:



- أیھا الإخوان إنني لا أرید أن أحبسكم عما في صدري من ضیق وقلق، فلا أرى خروجي معكم
صواباً، فماذا ترون أنتم؟!

تطلع فیھ الجمع بھدوء بالغ، وبفرح لا یخفى، فصاح:
- أترونني ثقیلاً علیكم إلى ھذا الحد؟!

رد أحدھم:
- لا ولكن نخشى علیك ومقامك في المدینة أفضل··

وأضاف آخر:
- تكون في المدینة وتعرف نتائج الحرب أولاً بأول وتسعفنا بالمدد وبالمؤن··

وأضاف ثالث:
- ولعل بعض الأمصار تنتفضُ إذا سمعت أنك أصُبتَ بشيء، وتكون في المدینة مداریاً الجمیع··

قال بأسى:
- ولكني كنتُ عزمتُ عزمًا شدیدًا على الجھاد وفداء الناس·· والآن سیقولون إنني جبنتُ وآثرت

العافیة، وربما أصیب الجندُ بشيٍ من ذلك!
تحدثوا جمیعاً:

- تستطیع أن تخاطب الجمع··
كانت ثلةٌ صغیرةٌ من الفرسان والخیول تقتربُ من المعسكر، فصمتوا وتطلعوا إلى قائدھا الذي
نزل وتوجھ للخلیفة مباشرة· سلمھ رسالة من سعد بن أبي وقاص· عمر یرحبُ بالقائد وجماعتھ

ویجلسھم ویأمرُ لھم بزادٍ وشراب· ویفضُ الرسالةَ وھو یسأل:
- ولكن من غیري أندبھ لھذه المھمة العسیرة؟

قال أحدھم:
- وجدتھ یا أمیر المؤمنین!

- من ھو؟
- ھو سعد مرسل ھذه الرسالة جاء لقدره !
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في بستانھ جلس یزدجرد في جوسق یتطلع إلى الینابیع والشجر والطیور وھو متوتر، لا یأبھ بحشد
الخدم والنساء الذي یقف بین یدیھ·

یقول في نفسھ بحدة (ماذا ینتظر رستم ھذا؟ یتلكأ في الحرب ویمشي ببطءٍ شدید وكأنھ یرید أن یدع
العربَ حدود العراق ویعودون إلى بلادھم! لا بد من عزلھِ ومعاقبتھ·· حتى الآن لم أفعل أي شيء
كبیر في حكمي! ولا یزال الأوصیاء یتحكمون في خطواتي مثلما جلبوني إلى ھنا وكنتُ نسیاً

منسیا!)·
سمع ھینمةً وحركةً في دروب البستان، وجاءه فیروز بن سابور مسرعًا:

- مولاي الملك الأعظم حضر رستم ومعھ جماعة كبیرة من قواده!
بوغت یزدجرد ونھض بذعر:

- أھم مسلحون وفي عیونھم الشر؟!
- بل ھم ھادئون ولكن یتقدمون مثل المردة!

- ولماذا سمح لھم الحرس بالدخول؟ أي حرس ھذا!
- مولاي اھدأ·· ولا تدعھم یستفزونك··

- استدعِ كتیبةَ الحرس فورًا!
- لا یمكن ذلك الآن·· اجلس واسترخ ولا تتكلم بعصبیة··

تقدم رستم وقواده في القاعة ببطءٍ وأبھة، ملابسھم العسكریة تتساقطُ علیھا أشعةُ الشمس بوھج،
ورستم یقتربُ منھ بلا انحناء، قال:

- لقد استدعیتني مرةً أخرى یا یزدجرد، ماذا ترید؟!
حدقَ فیھ بغضب، جردهُ من كل ألقابھ أمام ھذا الجمع، فنظر إلى فیروز الذي طالعھ بنظرة ذات

معنى فھدأ وقال:
- حشدت كل ھذه القوات في المدائن ولم تخرج بعد لقتال العرب؟!

- سوف أخرج حین أرید فأنا أخطط لذلك طویلاً وبتأنٍ شدید، ولا أرید منك أن تزعجني في كل
لحظة··

- أنا الملك الأعظم ومن حقي أن آمرك وأستدعیك!
- أنت مجرد رجل نكرة أحُضر إلى ھذا العرش· لم یجدْ الأوصیاء وموظفو القصر حین خلا
العرش سوى أن یبحثوا عن أحدٍ من أبناء برویز، فعثروا في الدفاتر أن أباك شھریار قد نام مع
إحدى الجواري وأنجب منھا ابناً ھو أنت، وقد قال المنجمون إن إیران سوف تنتھي على ید حاكم
بھ جزء ناقص من جسمھ وأظنھم یقصدونك، وقد دعت ھذه النبؤةُ الملكَ برویز أن یبعدكَ طویلاً
بل أن یخفیكَ، وفي ھذه السنواتِ السوداء تم إحضارك وإجلاسك على العرش ولم تكتف بذلك بل

رحتَ تتصور أنك ملكٌ حقیقي، وتزعجنا بطلباتك وتدخلاتك، ونحن نواجھ عدوًا مخیفاً خطرًا!
حدثَ ھدوءٌ رھیبٌ في القاعة، وحانت التفاتاتٌ عدیدة للورقِ الیابسِ المتساقط وراء الزجاج·

َّ



كان أفضل لیزدجرد أن یـــُقطَّعَ ولا أن یسمعَ تلك الكلمات التي ألقتھُ في بحرٍ من صورِ الذكریاتِ
الخاطفة ؛ وجوده في تلك المدینة الضائعة وراء الجبال، القصر الحبس الذي عاش فیھ، یحنُ
للخروج والصید، وثلةُ الحرس التي لم تكن تحرسھُ بل تسجنھُ وتعذبھ، ولا یعرف سبباً لكلِ ھذا
الأذى، وأبوه رحل دون أن یفك لھ تلك الألغازَ وظن أنھ ارتكبَ جریمةً قبل أن یوُلد، وحین جرى
الإفراج عنھ وأجُلس في عربةٍ ملكیة ذھبیة تجرھا عدةُ خیول، وواكبتھ فرقةٌ من حرس الشرف
ذوي الملابس الزاھیة، والوجوه الوسیمة، وقربتھ من مجمع القصور في المدائن، وأدُخل إیوان
كسرى أنو شروان، وقعد على كرسي العرش العظیم والأشراف تحتھ مجموعةٌ من النمل، أصُیب
بسكرةِ حكمٍ رھیبة، فھو لا ینام، ولا یقرب الشراب الذي یحبھ، لأنھ یزید عرجھ، ویقربھ من
السقوط بین ھذه السلالم الفخمة والطوابق والردھات الواسعة الحدائق الغناء الواسعة، وھولا یكادُ
یبصرُ حین یفتح الصنادیق الجمیلة الممتلئة بالجواھر وأكداس القطع الذھبیة·· وكان كل شيء

یمضي في طریق الحلم الأخضر حتى سمع بمحمد وعمر··
الآن ھذا رستم یدخلُ في جسدهِ خناجرُ مسمومةٌ وھو یرید أن یثور لكنھ یكتم صرخاتھ في روحھ،

وھو ممتقع الوجھ، لا بد لھ أن یرد على ھذه الوقاحة الفظیعة!
- إنك تصرخ دائمًا یا رستم·· ونحن في مأزق كبیر·· ھذا العدو یقترب·· فلا تعطي صورًا
مشوھة لملكك الأعظم أیھا القائد، أنا من سلالة برویز الجلیل·· وكلامك ھذا یقتلُ الروحَ المعنویةَ
لدى القادة الكبار ھؤلاء·· أنا أعذرك بعض العذر لأنك منفعل وقادم من جیشك·· ولكنني صبرتُ
كثیرًا على وقاحة ھؤلاء العرب الذین یریدون إرسال رسائل لنا، وتقدیم دعاة یدعوننا للإسلام

والسلام!
- انتظر رسائلھم واسمع لرسلھم ورد علیھا ودعنا نعد أنفسنا على مھل وصبر ونحشد لھم عدة
وعددًا تكنسھم وتلقي بھم كقمامةٍ في الصحراء· ھذه ھي السیاسة ولیس الاندفاع والتسرع وھذه

الطلبات الدائمة التي تدعوني لھا!
مضى بعاصفتھِ العسكریة، والرعبُ یخیمُ على من في القاعة، لكن یزدجرد لم یكن خائفاً، بل راح

یفكر كیف یتخلص من رستم بأسرع طریقةٍ ممكنة·
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كان الھرمزان یحدقُ من نافذتھِ إلى الریفِ الواسع الممتد أمامھ· أشجارُ الفاكھة والورد والنخیل
والجداول وأشباح الجبال البعیدة لم تكن تتراءى لھ· كانت أصواتٌ عظیمةٌ تضطربُ في روحھِ
وسمعھ· حشودُ الجنود وصرخاتُ الآمرین والأفیال التي تغُذى وتدرب، والسیوفُ التي تـضُرب

وتصقل، والقوافل التي تنطلق إلى دروب الحرب··
یتطلعُ إلى زوجتھ وأبنائھ، وھم یأكلون ویتھامسون، ویطبع وجوھھم في نفسھ، ویھتف داخلھا (ھل
سأراھم ثانیة؟ً ھل سأعود إلى ھذه الدار الجمیلة وأضمھم إلى صدري أم ستغیبني حفرةٌ ما، أو
یأخذني النھر وتأكلني الأسماك فلا تصعد روحي إلى السماء بعد أن یعرض جسدي لأمنا الشمس

العظیمة؟ آه ماذا ستفعلُ الأیامُ بنا؟!)·
جلس على مقعد رفیع وجاء أبناؤه یحیونھ ویدعونھ، كلھم یصافحھ ویقبل یده، ویؤدي دوره
ویتوارى في غرفتھ· ثم دنت زوجتھ وقبلت یده، وقدمت لھ حلتھ فنھض وألبستھ إیاھا، فطالع شكلھ

في المرآة فوجد نفسھ مھیباً·
نزل ووجد حراسھ وعربتھ، فانطلقت بھ في الطرق الریفیة شبھ الخالیة نحو المدینة، وألقى نظرة
شبھ أخیرة على قصره، الذي بدا كحمامةٍ بیضاء وسط دغلٍ كثیفٍ من الشجر، ثم توارى فجأة
والعربةُ تنزلُ في طریق منخفض، وجاءت ضجةُ المدائن وحشود العربات والزحام في الأسواق،
وطوابیرُ الجنودِ تنبعُ من كلِ مكان وتسیر في كل اتجاه، فكأن الأرض تنبعُ سلاحًا وأصواتاً تدمدم·
أصُیبت عجلةُ العربة بكسر وكادت أن تنقلب· التم حشدٌ من الناس حولھم· نظروا إلیھ صامتین

متخشبین، صاح:
- ألیس منكم من یؤدي خدمة إليّ؟!

جر الجنود بعضھم إلیھ:
- ألستَ صانعاً؟

- لا یا سیدي، أنا عابر سبیل··
حدق في الناس فرأى أسمالاً وھیاكل عظمیة· قال أحدھم:

- ثمة حداد قریب من ھنا!
- أحضره فورًا!

وتساءل عن ھذه الحرب الملعونة التي تجعلھُ یسحبُ الناسَ من أسرتھم، وحقولھم، ومن أحضان
زوجاتھم، ویقذفُ بھم في تنورھا الواسع اللاھب، ثم یتعطلُ بسببِ عجلة مكسورة، وربما لو

انكسرت وھو في طریقھ الریفي المتعدد الدروب لقــذُف في قعرِ وادٍ وانتھى واستراح!
لكن الآلھة تدخره لأمرٍ عظیم، ربما لیشھد نصرًا عظیمًا، أو لربما یضعھُ یزدجرد حاكما لإقلیم،
ولعلھ یصیر ملكًا، فیتغیر موقعھ من الریف إلى قلب المدن، ولعلھ یندفع في المشرق غازیاً، جالباً

الثروات لفارس!
قال الجندي:

- سیدي أحضرنا الصانع··



رأى رجلاً قصیرًا یتقدم نحو العجلة، وراح یشتغل بدأب ومھارة حتى نھضت العربة ثانیة· وجلس
فیھا وتطلع إلى الحداد بطرف عینھ، قال الرجل:

- یا سیدي ألن تعطیني شیئاً على عملي؟!
- أنت قدمت خدمة یسیرة للجیش یا رجل، فھذا أفضل أجر لك!

- ولكنني لا أعمل للجیش، أنا رجلٌ حر!
- اصمت وإلا صادرت دكانك!

وحدق فیھ الجنود بحرابھم، فمضى الرجل وھو یھتز غاضباً·
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سار المغیرةُ بن شعبة في شوارع مدینة المدائن· كان یسیر معھ ثلةٌ من القواد العرب·
استدعاھم سعد بن أبي وقاص وھم جالسون في خیمة في معسكره الواسع، ودھشوا لأن اختیاره
وقع علیھم، وحدّق في بعضھم ببعض، وتساءلوا إذا ما كانت ھیآتھم مقبولة للدخول على ملك

فارس·
وكان المغیرة أشدھم تأملاً، وأیقن بأن مكوثھ داخل الحشود المغمورة قد آن لھ أن ینتھي، فذلك
الدبیب الطویل مع الأعراب والجثوم في الخیام وأطلال مدینة بابل سوف ینتھي في لحظة ما

وتتدفق الغنائم من كلِ حدبٍ وصوب، ویصبحُ شیئاً ولیس نسیاً منسیاً·
تأمل بیوت المدائن الفخمة وشوارعھا الواسعة وأشجارھا وأسواقھا العامرة بالدكاكین المفتوحة
والممتلئة بالبضائع، وحشودھا من الفرسان والمارة والنساء الجمیلات والعاملین، فأحس بلحظة من
الخجل لملابسھ التي لم تزل بعد معفرة ومكرمشة، ورأى الناس یحدقون بھم وكأنھم یرون ضببةً

قادمة من الصحراء ترید العیش في حدیقة·
وازداد خجلھ وھو یسأل بفارسیة مكسرة عن قصر الملك! ورأى بضعة أشخاص یتحلقون بھم

ویضحكون على ثیابھم:
- ھذا الأعرابي الجلف یسأل عن قصر ملك الملوك!

- من ھؤلاء؟ أیریدون شراء بعض الخیول من إسطبلات القصر؟
- انظروا إلى أحدھم إنھ یمشي حافیاً!

- بل طالعوا ھذه الثیاب الغریبة المتسخة!
قال لھم المغیرة وشيءٌ من الغضب یتصاعدُ في نفسھ:

- أیھا الناس إننا رسلُ أمیر المؤمنین إلى كسرى!
ولم یتوقف الضحكُ، وازداد الجمع المحیط بھم عددًا، وارتفع بعض الأطفال فوق الأكتاف وتمعنوا

في الرجال الغرباء، وتحدثوا بصخب:
- ھذا الرجل یعرف الفارسیة··

- یتحدث عن كسرى··!
- الملك الآن یزدجرد··

- یقول إنھم رسل من ملك العرب، ھذا البدوي الذي یرید أخذ بلادنا··
تحدث لھم المغیرة عن شيء من تاریخھم الذي یعرف بعضھ، رافعاً رأسھ بأنفھ بینھم، وقال:

- أریدُ رجلاً مسئولاً بینكم، أو أن تدلوني على القصر!
انفرجت الدائرةُ وسكتت الأصوات وراحت الوجوهُ تحدق في ھذا البدوي القوي المتحدث بأدب
وجرأة، وقادھم جندي إلى شوارع واسعة تحف بھا أشجار كثیفة، ورأوا حدائق مذھلة، ثم لاح بناءٌ

عملاق أبیض في مساحة واسعة، فبدا لھم كجبل محاط بتلال خضراء من الشجر·
تجمدوا عند البوابة، ولمس المغیرة حدیدھا الصلد وتخللت أصابعھ قضبانھا، ورأى الدروب
الداخلیة الواسعة، وحشودَ الجنود الشاكیة السلاح، والخیولَ الأصیلة التي یركبھا الحرس، ورأى



تمتمة أصحابھ وارتجافات شفاھھم، وسمعھم ینبسون:
- أنحن نحلم، أھذا بناء·· أشیده بشرٌ؟!

- أیمكن أن نقابل صاحب ھذا القصر، أیسمحون لنا برؤیتھ؟
- قل ھل لنا بغلبتھ!!

قال المغیرة بصوت عالٍ:
- بل انظروا للناس كیف ھم متفرقون!

جاءھم آمر ووراءه ثلة من حراس، وتمعن في خطابھم الذي سلمھ المغیرة، وطلب من الحراس أن
یفتحوا لھم البوابة، وشعر المغیرة بأن كل ما یحیطُ بھ ھو زائف، وتافھ، فھذه الجدران العالیة التي
ترتفع إلى السماء، وأواني الذھب والریاش والممرات الواسعة المصقولة، والقاعات الواسعة ذات
السقوف البعیدة، والثریات المتدلیة، والسجاجید الباذخة، ھي كلھا أقل قیمة من خیمتھ ومن بیتھ

البسیط ومن ثلتھ التي تتساند وتتدفأ بأجسادھا معاً·
ھنا یبدو كل شيء متعالیاً مغرورًا بلا ابتسامة أو لفتة أو نظرة من أحد، ھنا أشیاء فخمة لكن أین

الناس، أین اللمسة بالید الحانیة، أو العناق والمصافحة الحارة؟!
وكلما قابلھم جمعٌ ما في ھذه الممرات الباذخة كلما أحس بھم جزءً من الجدران والسجاجید،
ووجوھھم منطفئة في دواخل ھذه الأشیاء الھائلة، حتى دخلوا قاعة العرش، حیث ھناك تتجمع
الأنوار وتحتشد الثریات وتصرخ السجاجید بألوانھا، ویظھر عرشٌ عال مصبوغ بالذھب، فكأنھ

صفار بیضةٍ كبیرة·
ھناك رجلٌ ما فوق ذلك الكرسي المذھب، ذو تاج أحمر مشع، وكأنھ عروس من عرائس الأكراد
الملونة بكل أنواع الثیاب والأصباغ· فشعر بأنھ یرید أن یضحك أكثر مما یریدونھ أن یرھب

ویخاف·
قال لھم ذلك الجالس فوق العرش بلغة ھادئة صلدة:

- اجلسوا!
جلسوا في مواقعھم على البلاط، فسمعوا أصوات الجمع تتعالى بین ھمس وضحك مكتوم· وقال

الملك:
- اجلسوا على الكراسي أیھا الرسل، ولا تقعدوا على الأرض!

فقال رئیس الوفد:
- نحن لا نحب الجلوس على ھذه الكراسي، جلسة الأرض أكثر راحة!

سأل یزدجرد بوقاحة:
- ماذا تریدون أیھا الرعاة من ملك الملوك·· أتریدون شراء بعض الإبل؟

فقال رئیس الوفد بصرامة:
- نحن جئناك أیھا الملك رسلاً من خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب، وھو یدعوك إلى ثلاثة أشیاء،
فإما أن تقبل الإسلام ونصیر إخوةً في الدین وتنسحب جیوشنا ونتعاون على البر والتقوى، وإما أن

تدفعوا ضریبةً لنا، أو أن تختاروا الحرب··
رد یزدجرد بغضب:

- أیة وقاحة ھذه؟ أیجرؤ رجلٌ في بوادي العرب أن یبعث برسالة تافھة مثل ھذه؟ أتعرف یا رجل
كیف كنا نحول بعض قبائل العرب إلى حراس لنا على الماشیة وعلى الحدود، وكیف كنا نختار



من بینھم خدمًا وملوكًا بأثمان، ونتجول في بلادھم كما نتجول في حظائرنا بین الغنم والخیول؟
شیخ القبیلة ھذا ندفع لھ لكي یقتل أقرباءه في قبیلة أخرى، وذاك یغزو فیجلب لنا نساء العرب
الصحراویات لكي یحلبن الحلیب لأمیراتنا، وإذا تمردت بعض القبائل توغلنا فیھم بجیوشنا فقطعنا
رؤوسھم وحرقنا مراعیھم، فما الذي تغیر حتى رفعتم رؤوسكم ھذه الملتفة بھذه الثیاب المغبرة،
وتركتم مص أثداء الجمال، وتركتم قصع القمل، لتناطحوا ملوك العالم وتتحدوا أسیاده الكبار وأنتم

شذاذ آفاق ولصوص لیل؟!
ولما سكت رئیس الوفد وجثمت لحظة صمت رھیبة، انفرجت فیھا وجوه الحاشیة الرابضة تحت

عرش یزدجرد، ولوت شفاھھا سخریة واستنكارًا، تقدم المغیرة قلیلاً إلى الأمام وقال:
- أیھا الملك إن الذي غیرنا ھو رجل بسیطٌ من بیننا وحدنا، علمنا أشیاء عظیمة لم نكن نعرفھا،
أذاب تلك العداوات بیننا، وجعلنا نتوجھ لإخوتنا في كل مكان كي نرفع عنھم عبء ظلمكم الذي
تحدثت عنھ بنفسك، فنجعل الراعي مثل السید، والخادم مثل الأمیر، وننزع ھذا السوط الذي

تحفرونھ على ظھور الناس!
وقف یزدجرد فوقفت القاعة كلھا، وارتجفت الجدران واھتز السقف الفخم، وصاح وھو یوجھ

إصبعھ نحوه:
- لو أن الرسل یقتلون لعرفتك ما ھو مقدارك أیھا الرجل، ولكن الرسل لا یقتلون فاذھب من ھنا
قبل أن یحل غضبي علیك، وافعلوا ما تریدون وسوف نأتي إلیكم ونعیدكم إلى ما كنتم فیھ من

رعي الغنم والإبل وكان ذلك أفضل لكم!
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یمشي عمر في السوق·
لم تعد المدینةُ كما كانت· ھناك صخبٌ غریب مریبٌ!

الحشودُ تجري نحو بقعة ما في السوق، والكثیرون من الرجال یشمرون عن ثیابھم ویكشفون
سیقانھم ویندفعون، مصطدمین بالصبیة والنساء بلا اھتمام!

أین ذھبت ھیبتھ؟ أین الأخلاق؟ ماذا یجري حقاً؟ ألا یرون الخلیفة یمشي بثوبھ شبھ المرقع، محدقاً
في الباعة الفاسدین، أینما ظھروا؟

یمضي وأسلم لا یستطیع أن یتابع خطواتھ!
وھو لا بد أن یمضي لتلك البقعة التي یعرفھا·· بقعة بیع العبید!

یزیح الناس ویمضي بخطواتھ العملاقة لكن الزحام كثیف، والناس تتطلع وراءھا، فإذا لمحتھ
ذعرت وفتحت الطریق المزدحم بالأجساد والبضائع إلیھ·

منذ أن حدثت الانتصارات الھائلة في الشام والقوافل القادمة من ھناك لا تتوقف· الإبل مثقلة
بالصنادیق، وقطع النقود الذھبیة والفضیة التي علیھا رؤوس الأباطرة تنھمر تحت نعلھ، وأكداس
ثیاب الحریر النسائیة، وتلال الفواكھ والخضار والقمح، تنتشر في الأسواق والجموعُ تندفعُ
وتغرف وتأكلُ بنھم مجنون، وبطونٌ تتفجر على آلام شدیدة، وأیدي الإخوة یلوي بعضھا بعضًا

حول قمیص أو ثوب، أو حفنةٍ من فضة تبدو كأشعة نار··
(ماذا تفعل یا عمر؟ أھو صوابٌ أم خطأ؟ أھو خیرٌ أم شر؟ أھو نصرٌ أم ھزیمة؟ لماذا ترتفع أنت
إلى ذرى الفقر والنور وتكتفي بقطعة خبز وزیت وضمة لزوجة عزیزة وتصلي ثم ترى الوجودَ
كلھ رائعاً عظیمًا وھم یندفعون إلى ذبح الخراف بمجازر رھیبة، وتــوُضع نیرانٌ كثیفةٌ تحت
القدور الملیئة بجبال اللحم، والثرید غدا أشبھ بمستنقع كبیر من الأعضاء المقطعة والعیون
المنتزعة من محاجرھا؟! أي نھمٍ ھذا؟ ھل یعتقدون أن الفتوح وشھادة الأبطال لكي یموتوا ھم من

تخمة اللحم؟!)·
صرخات من الرجال النخاسین، وثمة نساء جمیلات معروضات للبیع على دكة خشبیة،

والشھوانیون محیطون بكتلِ اللحم الرقیقة وكأنھم یریدون أكلھن··
صرخ بھم:

- ھیا ابتعدوا! من أمركم بالبیع ھنا!
تسمر النخاسون بدھشة ورعب· أزاحھم وكأنھ یلقیھم من مكانھم العالي·

- أعطھم یا أسلم ربع الثمن ولا أرید أن أرى وجوھھم في المدینة··
وطالعھ الرجال بتوجس وابتعدوا عن ساحة البیع· وصاح ھو مجددًا:

- ضعوا علیھن عباءاتھن!
ولم یكن للرومیات عباءات، فوضعوا علیھن أي ثیاب ساترة لأكتافھن ولصدورھن البیضاء
المتألقة· وتطلعت فیھ النساء بدھشة، وكن یتھامسن بین بعضھن البعض بلغاتھن الغریبة ویحدقن

فیھ مبھورات·



وقال لأسلم بمرارة:
- وزعھن على الفتیة المحرومین القانتین وأحسنوا معاملتھن··

(ماذا سیبقى من الناس وكیف ستواجھ النساء اندفاع الرجال للجواري والحسان القادمات من كل
فجٍ عمیق؟ أي ھول ھذا؟ ما الذي وضعني في ھذا الاختبار الكبیر؟)·

ثمة فرسان وراءه وھم ینادونھ، والحشد من الناس یقترب منھم· ترجل أحدھم وقدم لھ رسالة
مختومة، ففضھا بسرعة وقرأ كلمات من أبي عبیدة بن الجراح یخبره بنصر جدید وھزیمة جیش

رومي حاول أن یستعید دمشق ثانیةً·
قال بفرح:

- كیف حدث ذلك؟
واقترب حشد الجمھور منھم أكثر، وراح یصغي برؤوسھ الكثیرة وبعیونھ المتعددة النظرات لھم:

- یا أمیر المؤمنین لقد تقابل جیشا أبي عبیدة وخالد بقائد رومي والذي لم یقم بأي حركة طوال
النھار، كأنھ یتحین الفرصة للانقضاض علیھم، وراح أبو عبیدة یتعارك مع قسم آخر من الجیش·
وفي الصباح لم یر المسلمون جیش الروم الذي تسلل بھدوء واندفع في ظلام اللیل نحو دمشق، لكن
خالد أسرع نحوه ھو الآخر وحین وصل الروم إلى دمشق كان جیش خالد من ورائھم ففوجئوا

وأطبق علیھم جیشُ المسلمین في دمشق وجیش خالد!
صاح الناس:

- الله أكبر!
- ھذه أفعال خالد العظیمة!

- ھل كان أحدٌ ینتبھ ویسرع مثلھ؟!
أمر عمر للفرسان بأمكنة مبیت وطعام وشراب، ومضى وھو مسرور أشد السرور وكأنھ ھو الذي
فتح، وكأنھ یسمع صاعقة خالد وھي تنقض من وراء، وذھول الجیش الغریب من ھذه الانقضاض،
وراح الخبر ینتشر بسرعة، والناس تنزل، وما حملھ الفرسان من غنائم ینقل لبیت المال، وبدأت

القدور الكثیرة تظھر، والمآدب تقام·
فكر عمر (كان أبوبكر أعلم مني بالرجال!)
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یدخل خالد بن الولید مجلس عزاء لعائلة سفیان بن حرب·
ینظر إلى الوجوه المألوفة الغریبة في ضوء جدید· مجلسٌ متواضع ولكنھ واسع، ومليء بالدموع

على أحد عائلة الشیخ الحقود! وفي الخارج احتفالات دمشق بزوال نفوذ الروم إلى الأبد!
سمع كلمات الجنود في الیرموك (ذلك العجوز وأصحابھ یجلسون على تل ویراقبون المعركة
وكلما تغلغل الروم في صفوفنا فرحوا!)، والآن ھا ھم أولاده على ذروة المدینة! وأنت مراقب من

قبل الجمیع، وانتصاراتك تدوي بین الناس وتــحُسب كلُ قطع الدراھم التي تسقط على أصابعك!
لماذا تمتلئ عیونھم بالدموع ھؤلاء الضباع؟ كم حرضھ أبو سفیان وكم دغدغ غروره (ھیا یا خالد
ماذا تنتظر؟ أنت الآن في ذروة المجد، حین تنزل أي سوق، الباعة یعطونك السلع ھدیةً! ھذا عمر
قتر على الناس وحبس الخیر·· حین تمضي إلى المدینة بجیشك تصیرُ ملكًا متوجًا على كل
العرب! آه ملك كم تدغدغني ھذه الكلمة! فعلاً لقد ألقاھا في تربة روحي العطشى! وكأني أرى
نفسي في قصر وثمة حشد ھائل من النساء الجمیلات، حشدٌ أتمرغ فیھ ثم أوجھ قوادي لفتح العالم

كلھ! لكني الآن أخاف ممن یمدحني والشعراء یتجنبونني وكأني مثل أي قائد مغمور!)·
ھاھم أبناء سفیان بن حرب جامدون یقظون یحیطون الناس بھم، ویوزعون ھدایاھم بھدوء ودھاء،

ویستقبلون شعراء یمدحون ذلك الماكر، غیر ذاكرین لھ فعالھ في التصدي للمسلمین·
یقول لمعاویة بن أبي سفیان الجالس قربھ:

- أتتذكر یا معاویة كیف التقینا قرب المدینة ثلاثتنا أنا وأنت وعمرو بن العاص، وكان الغبار
رھیباً، والشمس حامیة، وكأنا أضعنا الطرق وضاع أدلتنا، ودھشنا جمیعاً كیف التقینا في تلك
البقعة، وحین وصلنا المدینة ورآنا النبي قال لأصحابھ(رمتكم قریش بفلذات أكبادھا)·· أتذكر

ذلك؟!
تطلع فیھ معاویة وھو یسبر غوره:

- كانت صدفة یا خالد فلا تعول علیھا كثیرًا!
- أظنھا لم تكن صدفة!

- ماذا تقصد؟!
- لعلكما سمعتما أنت وعمرو أنني سوف ألتحق بالمسلمین فأسرعتما لكي تسبقاني وتحتلان مكاني!

- لا والله ومن نحن أمامك وأنت القائد المظفر عند قریش؟!
- أي قائد مظفر·· غدوتم أنتم حكام المدن المفتوحة وأنا مجرد قائد عسكري تحت قیادة أبي

عبیدة·· یا لدھائكم یا بني أمیة!
قام حانقاً، واخترق حشد المعزین القادم، رؤساء العشائر ورجالات القبائل، وأحس بأن كل أبنائھ
الذین ظھروا یعیشون في ظلال الأحداث والأشیاء، وھو یغوص في المعارك ویفكر بخططھا،
ویتأمل تواریخھا، ولیس ثمة حشد من الأبناء معھ، أو ثلة قویة وجماعة ذات دھاء، وھؤلاء
یغوصون تحت الماء صانعین ركائز خفیة، وفي سمعھ صرخات الجنود وحرائق الأسوار،



وسقوط المنجنیق وصور سلالم الخشب والحبال وھي ترتقي الحجر وتصنع الھزائم، ولیس في یده
سوى قبض الریح !



الفصل الرابع
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سھولٌ على مدى النظر، وغابات الشجر، وخطوط الأنھار كأنھا عروق لجسد ھائل، وحشود ھائلة
من البشر والخیول والأفیال، وھواءٌ منعش وثمر لا یحصى، ولكنھم یتقاتلون ویزیحون غابة
الأجساد نحو الحفر، ویقطعون ضحكاتھا وتناسلھا ومحبتھا وأعراسھا وأحزانھا، لیحولوھا إلى
تراب ورماد وعظام لا تصلح لشيء، وحتى النسور لن تأكل جیفھا وتمضي بھا إلى عالم الأرواح!
یتأمل رستم السھلَ بأسى شفیفٍ وھو یشربُ النبیذ، ویتساءل عن ھذا الحزن الذي ما انفك یغمره،
وھو في ذروة العسكر، وعلى أكتافھم، وھذا النمل البشري یحملھ إلى أي مكان یریده، وسیكون

عبر النھر وعبر الصحراء حتى كھوف الذئاب العرب·
كیف یمكن لھ وھو القائد أن یصیر حكیمًا متأملاً في وقت یتطلب أن یعُملَ سیفھ في الرقاب؟

لماذا راح یترفقُ بجیشھِ وھو یراه یسُحب من حقولھ ومستنقعاتھ ومدنھ وأسواقھ وحفلات أعراسھ
ثم یحُصر بین الماء والتراب؟

ما ذنب كل ھؤلاء الرجال أن یحرموا من زوجاتھم وأطفالھم؟
حین یبصر الجندي بملابسھ الرثة وطاعتھ المخیفة یتسلل الخوفُ إلیھ! ماذا یستطیع ھذا الإنسان أن

یفعل؟ كیف یستطیع ھذا الجبان أن یقذف بجسده خبزًا في تنور الوطن؟!
یقول للھرمزان:

- أنت بك حماسة ھائلة للتراب والملك والوطن ولا تشعر بأي خوف أو تردد، فلماذا؟
یحدقُ فیھ الھرمزان بدھشةٍ وھما جالسان على تلك المنصة الخیمة المفتوحة على السھل:

- أستغرب من قائدي العظیم أن یطرح مثل ھذه الأسئلة ونحن نریدُ المواجھة بأسرع وقت مع
ھؤلاء الرعاع؟!

- لماذا بأسرع وقت؟ ھل الحرب نزھة ولقاء بالسیوف العابرة فقط؟
- ماذا تقصد یا سیدي مرةً أخرى؟!

- أنت متوتر ومندفع وصاخب فلماذا؟ ماذا تجني من الاندفاع للحرب التي لن تكون سوى مذبحة
ھائلة!

- أذھل أن یكون ھذا ھو كلام سیدي القائد· نحن جلسنا ھنا أكثر من شھر، نمشي ببطء، حتى
عسكرنا في مقابل بابل والقادسیة، وانتظرنا أوامرك ولكنك تتمھل كثیرًا كثیرًا حتى مل الجنود!

- أنظر إلى ھذه الزجاجة الجمیلة من النبیذ، أنظر إلى ھذا التفاح! أنظر إلى ھؤلاء النسوة
الجمیلات اللواتي نحملھن معنا ونستمتع بھن وكأننا في رحلة إلى الخلاء، أنظر إلى كل ھذا فقد

تكون ھذه ھي آخر أیامك، وغدًا سوف تنھش في لحمك الطیورُ الجائعةُ من جزیرة العرب··
صمتَ الھرمزان طویلاً، واسترجع منظرَ بیتھ والأسواق التي مر بھا وتسـاءل: لماذا ھذه الحماسة
تخضھ من أجلِ أرضھِ فیما ھذا القائد الكبیر الذي نھشتھ الأفاعـي الساحرة وعضتھُ رمالُ
الصحارى القائظة مترددٌ؟ أتراه یخافُ من الموت؟ لم یشــعرْ أن لدیھ أي خوف ولا ھو ینظر
لقصورهِ المتناثرةِ في الأرض الإیرانیة، ولا لحشودِ الخدمِ والنساء، ولا للأراضي الخصبةِ التي لا



یستطیع أن یحیطَ بھا بصرُهُ، بل ھو یفكرُ بأشیاءٍ غریبةٍ مثل قدر وحكم النجوم وھذه الأمم التي
تتداولُ الملكَ وتتداولُ مصیرَ الناس؟! ماذا یریدُ من كل ذلك؟

رستم یتكلمُ بھدوءٍ عمیق یرتسمُ على وجھھ الجلدي المصفح بأنفھ الشامخ الكبیر وكأنھ تمثال أبو
الھول، یقول:

- قد تفكر أنني خائفٌ من الموت، ولكني أفكر بالحیاة·· لماذا نقاتل ھؤلاء؟ ھل ھناك طریقة أخرى
غیر الذبح؟ ماذا فعلنا نحن في مصیر الأمم في ھذا الشرق الذي حكمناه خلال قرون، ماذا استفدنا؟
لا شيء! غیر الثروة والنساء وبناء القصور·· الیونان خلقوا أشیاء كثیرة مبھرة، ونحن لم نفعلْ

شیئاً!
- یا سیدي لا تفكر كثیرًا في ھذه الأمور بل فكر في خطتك وكیف تشتت جموعھم وتقسم صفوفھم،

وتسحقھم!
لا یتطلع رستم إلى وجھ محدثھ، وقد سئم كل ھذه الأفكار والخواطر التي تقلقل عظام عقلھ لیل
نھار، وتندفع في نومھ كأمواج متلاطمة تغرقھ، وھؤلاء المحیطون بھ جھلة وأغبیاء، ولو كان

ینطق بأعماق نفسھ لعزلوه وقتلوه!
یقول:

- لا بد من ذلك·· إنني أرید أن أمزقھم لكنني أتأمل في ھذه اللحظة الفاصلة بین مجزرتین··
یستدعي رسل العرب· یتأمل ثیابھم ووجوھھم، ویسمع كلامھم وقرآنھم· یشعر بشيء غریب
نحوھم· فقرھم وبساطتھم وتماسكھم تكّون لدیھم قوة لا تخاف الموت، وھو الأمر الوحید القادر

على ھزیمة الجنود قبل المعارك·
قال لھ رسول منھم:

- نحن لیس لدینا لك سوى الإسلام أو الجزیة أو الحرب!
غضب وقال:

- أمسكوه واقتلوه، ھذا لیس رسولاً ولكنھ إنسان وقح!
وجر الجنود الرسول وضربوه وقربوا نصل السیف من رقبتھ لكن ظل ھادئاً ساكناً· أراد أن

یروعھ أكثر وقرب الجنود نصلاً حامیاً فلم یتأثر·
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لیس لدى عمر سوى القندیل واللیل الطویل، وھذه الوجوه التي تطلُ علیھ من كل مكان، وكأن ثمة
صرخات تأتي إلیھ، من بعید، من فلاح جائع في مكان ما، من راعي غنم تدحرج على الجبل،

ومن الحشود الواقفة بین ضفتي دجلة تستعد للإجھاز بعضھا على بعض··
یكتب لسعد بن أبي وقاص··

لو أنھم یقبلون بالسلام أو یتركون الأرض، لو أن الرسل أفلحوا في إقناعھم، ولكن حتى أحد دھاة
العرب لم یفلح في إقناعھم· لو أنھ یتكلم مع ھذا الملك الفارسي المتجبر فسوف یقول لھ (لدیك ملك
عظیم كبیر في ما وراء النھر، أراض شاسعة فلماذا لا ترید إلا ھذه البقعة العربیة؟ لنعش جارین
ونتقاسم الماء والكلأ والنخل )·· لكن الرجل المتغطرس یغضب غضباً شدیدًا لأن راعیاً من

جزیرة البدو یتقدم في قصره ویطالب بذلك··
لكن لماذا ھو متأكد من النصر ھكذا؟ ألم یھزموا سابقاً؟

یمضي في ھدأة الفجر إلى طریق العراق ولكن لیس ثمة أحدٌ قادم من ھناك· سعد بن أبي وقاص
یرسلُ لھ كتباً كلما استجد شيءٌ، لكن الھدوء الغریب في ساحات دجلة مثیر للأعصاب، ویبدو أنھ

سیطول·
یرى قادمًا على فرس· بقعة غبار تتحرك نحوه·

(أھو ورد؟ أتكون الواقعة قد جرت؟!)·
ھو ورد نفسھ· ھذا الرجل یغیظھ بحملِ الأنباء السیئة، لكنھ لن یتطیر·

اقترب وصافحھ:
- إن سعد بن أبي وقاص غدا مریضًا!

- كان في منتھى الصحة وھو في المدینة، ماذا جرى؟ أي وضع سیئ ھذا الذي یصیر في العراق؟
- إن حكةً غریبة قد ملأت جسمھ لكنھ یقول إنھ سوف یواصل، رغم كل الأوضاع السیئة!

- أحدث شيءٌ سيء آخر؟!
- نعم، لقد ثار العاملون في الزراعة على المسلمین وطردوھم من كل مكان· وكان ذلك بخطة

ماكرة من رستم الذي حرض الدھاقنة وقربھم إلیھ· لقد غدت القرى مكاناً ملتھباً!
- لیس لدیك إلا الأخبار السیئة یا ورد!

- أقول لأمیر المؤمنین الحقیقة·
- أحسنتْ، وامضِ إلى بیت الضیافة واسترح لكي آخذ منك دقائق الأمور· سوف نرى ما نفعلُ

غدًا·
- سوف أمشي معك یا أمیر··

- لا أذھب وكلْ ونم قلیلاً··
یتوغلُ فكرهُ في صور النخیل والقرى والوجوه والنھر الجاري أبدًا للجنوب· كأنھ یمشي ھناك·
یحدقُ في أكواخ الفلاحین، ویرى أطفالھم وھم یغوصون في الماء والوحل، والنساء وھن یحملن

الغلات وجرار الماء· كأنھ یحس بالأسواط التي تلسع ظھورھم··

ً



(لم ترسل سوى جیوش یا عمر! كأنك توجھ جماعةً من اللصوص لا أھل رحمة وعدل! ورستم
المتباطئ الذي لا یندفع للقتال عرف كیف یجر أولئك الناس لطاعتھ بینما أنا أجعلھم یثورون عليّ!

كیف لي أن أعرف كلَ شيء، وفي كل مكان··؟!)·
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یحدق یزدجرد في قادتھِ العسكریین وخاصةً في رستم باستیاء· لا یستطیع الآن أن یقضي علیھ بعد
أن غدا محبوباً أكثر· إن طرد العرب من كل القرى وانحصارھم في الصحراء قد قرب من

ھزیمتھم القادمة، وكان إعطاؤھم أھمیة كبیرة خطأً جسیمًا، فھم یطردون بكل سھولة!
قال:

- لقد فعل قائدنا الكبیر رستم كل شيء مفید لدولتنا، وقد منحتھ قلادة المملكة لكني بعد أنتظر منھ
إنجازًا أكبر من ذلك· فقد اتضح تفاھة وضع العرب وخوفھم الشدید من دولتنا، فلماذا تتلكأ أیھا

القائد؟
رستم الذي كان شدید التوتر، كان یفكر في كل الخضم الذي أثاره، الذي كان فارغًا وتافھًا حیث
وزع أموالاً طائلة على رؤساء القرى وأمرھم بالثورة، ولكن شیئاً حقیقیاً لم یتغیر، فحشود العامة
جثمت في الحقول بصمت، ولم تأبھ كثیرًا لكل ذلك· كانت الغوغاء ھي التي معھ، وھذا الملك لا
یعرف أي شيء، وحین حدثت تلك الاضطرابات وھرب العرب احتضنھ وقربھ! الآن علیھ أن

یشرح لھ أن الموقف لم یتغیر، وأن أولئك العرب مخیفون؟!
قال بھدوء:

- لدي أكبر جیش في تاریخنا، ولكن الجنود یجرون جرًا لساحة القتال· إن روحھم المعنویة لیست
ممتازة یا جلالة ملك الملوك!

- ومتى كان لھؤلاء قیمة؟ جرھم واقذف بھم في أتون المعركة وینتھي أمر أولئك الغزاة·· أریدك
أن تفعل ھذا غدًا لیس ثمة وقت لدي لأضیعھ مع ھذه التفاھات!

ھتف علیة القوم لصرخة الملك العظیمة·
إنھ یدفعھ دفعاً، وحتى صدیقھ وتابعھ الھرمزان یصرخ مع ھذه الجوقة، ویتعطش للصراع المریر·

قال بقوة:
- إن جنودنا لیسوا شجعاناً، إنھم یھربون من المعسكرات·· إنني قمتُ بالكثیر من الخداع لكي
أجعل بعض المرتشین واللصوص یحدثون أكبر فوضى! لقد سربت عیوناً ومثیرین للشغب ولم
یحدث ذلك بسبب كره الناس للعرب·· إن حشودًا كثیرة من القبائل تنضم إلیھم·· إني اقترح أن

نتفاوض مع حاكمھم، ونعرف ماذا یرید ونتوصل إلى حل!
جرت فوضى وعاصفة، وتخشب یزدجرد في مقعده العالي وحولھ دائرة من الضوء الباھر·

- أیة أقوال ھذه التي یبثھا القائد رستم؟
- ھل جبن فجأة؟

- أنتفاوض مع قطاع طرق تافھین من الصحراء؟!
- ھل یرید منا نحن الإمبراطوریة الكبرى أن نقدم الطاعة والجزیة لرجلٍ مجھول في البادیة

العربیة؟!
- ھل أصیب بالبلھ قائدنا الكبیر!



لو كانت شروط عمر مختلفة، لو كان ھؤلاء الناس تعرف اللغة العربیة، لو قرأوا القرآن، لربما لم
یجدوا شیئاً كبیرًا مختلفاً· لكن كل طرق النجومِ متعاكسة، وأقدار شعوب تتصادم بقوة، مثل
شلالات الأنھار المتدفقة في مجارٍ ضیقة، فتتساقطُ جثثٌ كثیرة، وتفقد فرصھا للعیش، لقرارات ثلةٍ
تعیش على قمة جبل، والشلالات تصبُ المیاه والأنھارُ تقلعُ القرى والضلوع والآھات، ویدُفن

اللحمُ والحلمُ، وتزرع السیوفُ في الحقول والبطون··
حدق رستم في وجوهِ الجمع، ورأى انكسارات، وانقلابَ النھار إلى لیل، وكأن غیمةً سوداء كبرى
قد مرت فوق القصر، وكان الوقتُ صیفاً، ولا أنباء عن عواصف مفاجئة، ولكن وجوهَ علیة القوم
تتداخل، وألسنتھم تغدو في عیونھم، وتتفككُ جماجمھم، ویأتیھ صراخٌ من مكانٍ عال، ویرى الماء

یفیض من الحجر، وھو یسبح محاولاً الوصول إلى تلة مرتفعة عن الفیضان··
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نظر الھرمزان بارتیاحٍ إلى عبور حشد فرسانھ نھرَ دجلة وھي تتقدم وراء كتلةٍ ھائلة من الجنود
المشاة والأفیال الضخمة، فكأن درعًا ھائلاً من اللحم یحمیھ·

الرجالُ والخیول یتأرجحون فوق الجسور ولكن الغابة البشریة تتمدد فوق الماء وتتنفس ھواءً
وكلامًا وحمحمةً، وسحابة الحدید اللامعة المصقولة تتوغلُ في اللحمِ والثیاب والھواء والأعناق،
والأفیالُ جبالٌ تمشي فوق الجثث والصراخ وتدوسُ الخیلَ وتمشي بین كتلِ الأجساد، تقذفُ بھا في
أعماقِ النھر، وتكوّنُ ثغرةً ھائلةً في جسد الجیش العربي المذعور، وتنزلُ السیوفُ كالصواعقِ
الناریةِ على العظام، تكسرُھا فیسمعُ لھا دويٌ عظیم، وتنفرجُ صفوفُ المقاتلین العرب ویتراجعون

للوراء··
(كانت مخاوفُ رستم كبیرةً وھواجسھُ بلا حد وغیر معقولة، وحتى في اللیلة السابقة للمعركة كانت
ظنونھُ تلسعھ· والآن ھو یقودُ في قلبِ المعركة، على ھودجھ أو على فرسھ، مطیحًا بالرؤوس،

ومكانھُ دائرةُ رعب لا یقترب منھا سوى من باع نفسھ·· ھذا ھو القائد الحبیب!)·
فرسانھ ھو الآخر لا یخافون، ویقتحمون میسرةَ العدو مصطدمین بخیول عربیة تصھل وترفع
قوائمھا، والسیوف تتضارب منذ الصباح حتى ھذه الظھیرة الكالحة، وأسنان الحدید تتوغلُ في
الرؤوس والأعناق، والأجساد تتطوح ھنا وھناك، ولم تزل الصفوف في مواقعھا، وكلما سقط جسدٌ
ظھر جسدٌ آخر مكانھ، وكلما نفقتْ خیلٌ جاءت أختھا، وبحرُ العرب البشري لا یتوقف عن التدفق،
أمواجھُ من الرمال والرؤوس والكوابیس، أجسادُ المقاتلین الرھیفة النحیفة تھرب من حدود
السیوف، تراوغ بمھارة، وتندفع بقوة، وكلُ الحشود التي تتدفقُ علیھا لا تخیفھا ولا تزحزحھا عن
مواقعھا، وقد بدأت الشمسُ تمیلُ للغروب، والجوع أكل الرجال، وھدھم التعب، والعدو لا یتوقف
عن التدفق، كأن الرمالَ من ورائھم، وثمة صیحاتٌ من ورائھم، وثللھم القلیلة تنبع ثللٌ أخرى منھا،
كأن التلال انحازت لھم، وھم یصرخون بكلمة إلھھم ثم یضربون حتى تتصدع عظامھم،

ویتساقطون على الرمال··
بدأ الظلامُ یخیمُ، والكتلُ المتراصةُ تأبى أن تفارق مواقعھا، والأنصالُ تغوصُ في الأجساد، وبحرُ
البشر متلاطم، یذبح بعضھ بعضاً، والأفیالُ تتحسسُ طرقھَا الملأى بالعظام، وصائحٌ یصیحُ من

الفرس:
- ھل نتوقف للراحة والنوم؟!

وآخر یصیح:
- أي حربٍ ھذه التي لا تتوقف!
- أین القادة لیوقفوا الذبح قلیلاً!

- أین القائد رستم؟
لكن القتل لا یتوقف، وھو شعرَ بتعبٍ شدید، وكلَّ ساعداه وھو یضربُ في كل جھة، والبحرُ
البشري الأسود صار مجردَ بقعٍ أشد عتمة، وصارت الكتلُ السوداءُ تصدرُ أنیناً موجعاً، لكن
العرب لا یتوقفون عن التدفق، بعض المصابیح صارت تومضُ، مبینةً وجوهَ المحاربین القریبة،



وكأن الصفوف تباعدت قلیلاً، وكأن الجثثَ ملأت المكان، وبدا أن صفوفھ الخلفیة صارت أقلَ
عددًا، والجنودُ المشاة المسلسلون یتقدمون ببطء، وھم یئنون ویتذمرون··

وظھر النورُ··
ساحةٌ شاسعة محاطة بالماء والرمل، وعلیھا أكداسٌ من الجثث، وكان الفطور رؤیة ھذه الأجسام
الممزقة وسحبھا، وغدا مضغ الخبز متحدًا بالأنین، وبالثیاب المغسولة دمًا، وبكتلِ الجنود العرب
التي راحت تتقدم بكثافة شدیدة، وتزحزحھم عن مواقعھم، وتحیطُ بالأفیال وتضربھا بالسیوف، لكن
ھذه الأجساد الكبرى تتقدم وتدھسھا، وتجيء مجموعةٌ صغیرةٌ من الفرسان یقودھا القعقاع وتقطعُ
خرطومَ الفیل الأبیض قائد الأفیال وزعیمھا، فیجأر بصوتٍ فظیع، ویندفعُ ھو للإغارة على ما
وراء صفوف ھؤلاء الفرسان، لكن قوى أخرى تضاف إلیھم، وتبدو سلسلة جنود الفرس المسلسلین

تتقطع ویجر بعضھا بعضًا للوراء، وتتعالى آھاتھم على نحو فظیع··
الفیل الأبیض یـــُقطع خرطومھ تمامًا، فیتدفق شلالٌ من الدم، ویقطع خرطوم فیلٌ آخر، وتتحرك
سلسلةٌ الأفیال مزعزعة الجنود العرب، الذین یھجمون علیھا بكثافة شدیدة، وتتراجع الأفیال
وتدوس الجنود الفرس، وھؤلاء یصرخون ویدوس بعضھم بعضاً، لكن الأفیال تجأر وتتراجع

جمیعھا في سلسلة طویلة، ویسقط الفیلُ الأبیض في النھر، جارًا السلسلة من الأفیال معھ··
وحشدٌ ھائلٌ یدفعھ ھو أیضًا نحو الماء، فیسقط عن فرسھ، ویغوصُ في المیاه، یفقد الھواء، تبدو لھ
أجسادٌ كثیرة تترنح في قعر النھر، بعضھا یقاوم والبعض الآخر استسلم للموت، والأشباح الكثیرة
والظلال والمرئیات والصور ما تزال مشعةً فوق الماء، یمضي إلیھا، دافعاً ساقیھ بقوة، محاولاً
الحصول على قبضة ھواء، ولكن أجسادًا أخرى تسقط فوقھ، وتعیده للتراب والحشائش الغریبة،

والسمك المذعور والھارب، ویشق طریقھ نحو النور··
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كانت قافلةٌ قادمةٌ من طریق العراق، انبثقت في غبش النور الشرقي وحولھا غبارٌ مثارٌ وصیاحٌ·
تدفقت إلیھا حشودُ البدو من المضارب، واندفعت الإبل تطلُ برؤوسھا·

وعمر لم یكن وحده مع الرمال الآن· وقلبھ الذي یرجفُ مع ارتجافات التراب والریح غدا سعیدًا
متوھجًا· لم یعد ثمة خبرٌ لھزیمة بل نصر، والقلةُ من الرجال اندفعت وملكت دجلة وسماءھا·

یركعُ ویرفعُ یدیھ وتأخذ الحشودُ رجفةً وھیبةً فیعمُ الصمت·
القافلةُ تصل وإبلھا محملة بصنادیق لا تحصى· والرجالُ الذین یقودونھا یتدفقون بالكلام، والناس
لا تتوقف عن السؤال عن المعركة، والشھداء، وأخبار الفرس، وریف العراق، وعن ھذا النھر

العربي المتدفق في كل مكان··
وقائدُ القافلةِ یسلمُ عمرَ الأشیاءَ والرسائل والأخبار:

- كانت ثلاثة أیام رھیبة یا أمیر المؤمنین· أفیال ضخمة تغلغلتْ في صفوفنا وداست على عظامنا·
جنودُ یزدجرد یملأون الأفقَ كلھ وكأنھم أطول من النھر· ونحن قلة على الضفة الشرقیة ورحنا
نثیر الرمال حتى نزید أعدادنا وھمًا وتضلیلاً· وجاء القعقاع من الشام بكتیبة لا تعرف الخوف،
وراح یتوغلُ في الصفوف ویجندلُ الرؤوسَ وكأنھ یحصد قمحًا· ثم استطاع أن یقطع خراطیم

الأفیال ویلقیھا في النھر··
علت الھتافات والصرخات!

الناسُ تحیطُ بالقائدِ وعمر یتذكرُ وردَ الذي لم یأتِ ھذه المرة راویاً الكوارث· وراح النھر یتلون
بالدماء، وتظھر من بین الزروع والنخیل وانحناءات الضفاف وأدغال الحشائش الجثثُ، وتتصاعد

الآھات، وتنفتح الدروب للھاربین··
- واندفع مقاتل إلى رستم وھو على فرسھ فضربھ فجرى نحو النھر ولحقھ المقاتل وطعنھ··
فصرخَ بقوةٍ شدیدة (قتلتُ رستم·· قتلتُ رستم!) فدھشنا لتفكك الجیش بسرعةٍ مذھلة وھروب
الجنود وكأن الصرخة كانت إیذاناً لھم بفك الأسر، فكسروا السلاسل وفروا شاعرین بالفرحة

لنجاتھم وانطلاقھم·· فتركناھم یعودون لأرضھم وأعمالھم وأسرھم!
تحولتْ فرحةُ عمر إلى قلقٍ وخوفٍ حین فــتُحتْ الصنادیق وظھرت كتلٌ من الذھب والنقود
الصفراء والأقمشة الحریریة الزاھیة، وجاءت حشودٌ كبیرةٌ للمسجد ودار الخلافة، وتراصت

وتزاحمت وانتظرت النقود!
أمر عمالھ بتوزیع كل شيء على الناس· ذھبتْ أكداسٌ إلى بیوت الصحابة والفقراء والنساء

الأرامل وبیوت الشھداء· ولم یبق من الصنادیق سوى الھواء، وجلس مع عمالھ ھادئاً صامتاً·
سأل الرجال:

- ما بك یا أمیر··
- أشیاءٌ كثیرةٌ تقلقني، لا بد أن نأخذ من ھذه الأموال نصیباً نضعھ في بیت المال· ونرسل بعضًا
لفقراء الأمصار ولأي كوارث تنشأ·· المال یتكدسُ ھنا فتمتلئ البیوتُ بالشجار، ویذھب الرجال
للبحث عن الجواري والملذات، تغیرھم حفنةٌ من ذھبٍ بسرعة شدیدة! وأي رجال ھؤلاء الذین



تھزھم ریحُ المالِ ھكذا؟! لماذا لا یتعففون بل سرعان ما یسترخون ویملأون بطونھم ویكثرون من
النوم والكلام؟ ماذا نفعل حقیقةً ھل ھو خیر أم شر؟

وصمت لحظةً وقال:
- ھل تسمعون شیئاً؟!

- نعم، ثمة شجار··
ومضى أسلم ثم عاد قائلاً:

- أب وأبناؤه تصارعوا على المال!
یتجول في الطرق· الساھرون یخفضون أصواتھم، والمغنون یحتفلون، والأطفال یعودون

لمنازلھم، وترتفع أصواتھم من وراء الجدران، یرفع صوتھ:
- دعوا الأطفال ینامون· لا تسھروا طویلاً·

یقول في نفسھ(لا بد من نصیب ما لأھل الحقول البعیدة، تزیل الشقاء الذي خیم علیھم طویلاً·
العطاء لا بد أن یصل لأبعد قریة وأبعد راع في الصحراء· أرید سعاةً وعیوناً تحقق وتدقق في
سیول النقود المتدفقة على الولاة والقادة·· سأكتفي من فتح العراق إلى ھذا الحد، لنجعل الجبال

حدودًا بیننا ونكتفي بأرضنا··)··
بعض عمالھ یمشون وراءه وقد تعبوا· یتطلع فیھم ویصرخ:

- لماذا تتبعونني اذھبوا وناموا!
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خرج الھرمزان من الماء تعباً مبللاً، وارتعش ونفض المیاه·
كان أفق النھر لیس بھ سوى حشود العرب ورایاتھم والنخیل المتناثر في كل مكان· ووراء النھر
كانت سیولُ الجنود الھاربین تمشي، وآخرون كثیرون یطفون على الماء، أو تقلبھم الأمواجُ على

الشطآن·
لو كان بمقدوره أن یوقفَ زحف الھاربین!

لكن أین رستم ماذا جرى لھ ھل ھرب ھو الآخر أم بلعتھ المیاه؟ لعلھ سار مع كل أولئك العائدین،
ربما ینظمُ المقاومةَ مرةً أخرى؟

العرب یركضون في كل مكان یجمعون الخیول والأشیاء· شيءٌ غریبٌ ومذھلٌ ومخیفٌ أن یقِدرَ
ھؤلاءُ العراةِ والھیاكل العظمیة على اختراق وھز·· یمةِ جیشِ فارس الھائل!! ھزیمة·· ھزیمة یا

ھرمزان، كارثةٌ كبرى لحقت بفارس العظیمة··
لم تعد ثمة أفیال وخیول، وعلیھ أن یمشي إلى المدائن·· ربما یرى رستم ھناك لیعید تنظیم

الجیش·· ثمة مسافة كبیرة قبل أن یعبر أولئك العرب النھر··
یلحقُ بجماعةٍ من الجند، یقول:

- أیھا الإخوة لا بد من تنظیم صفوفنا مرةً أخرى··
یحدقُ في وجوھھم المتصلبة، وثیابھم الرثة، والجروحُ التي تبدو من الفتوق والخرق، وكانوا

یتھامسون ویتطلعون فیھ· غدت نظراتـھُم وقحةً على نحو مفاجئ:
- ھل أنت ضابط؟

- إنھ من الضباط الذي دفعونا لھذه الحرب··
- صار یلبسُ خرقةً مثلنا الآن!

- لم تبق من ملابسھ العسكریة سوى أشلاء!
یقول لھم:

- لا بد أن تعودوا معي للجیش· سأذھب نحو القصر الآن··
- اذھب بعیدًا عنا!

- لم نصدق أن یـھُزم ذلك الجیش··
- حتى قائده رستم طــعُن وسقطَ وغرقَ في الماء··

- ربما كان لا یعرف السباحة!
راحوا یضحكون بجفاف وغضب· وھو تجمد في موقعھ· رستم الصدیق والقائد رحل! بھذه
البساطة مثل فقاعة أو فرس، حتى الأفیال قـتُلت بصورة أكثر دویاً وتقدیرًا· والآن الأسماك القذرة

تأكلھ! لم یوضع على جبل شاھق لترحل روحھ إلى النور· أیة موتة ھذه؟
ترنح على الأرض، واستند إلى جذع نخلة، وكانت العصافیر تتشاجر، والرطب استوى في عذوقھ
دون أوامر من الملك، والجوع الذي ینخر في أحشائھ دفعھ لأكل الرطب المتناثر على الأرض،

مبعدًا التراب··



بیتھ لیس قریباً وربما وصل العرب إلیھ، وتحولت امرأتھ وبناتھ إلى جوارٍ في سوق الرقیق، من
یدري عما سیحدث، لكن لا بد من المقاومة!

ینھض ویسیر بھمة، وكانت الحشودُ تتدفقُ من حولھ، وتتسربُ في طرقِ الجبالِ والقرى والواحات
والھضاب، تغدو مثل نقطٍ صغیرة ذائبة في البیاض والصفار، وتغدو فارس موحشةً، وحیدة··

كانت طرقُ المدینة أكثر ازدحامًا، وثمة فوضى في كل مكان، جنودٌ یتدفقون في الشوارع
ویضربون اللصوص، قلة من الجنود المبعثرین الھاربین تعود إلى المدینة··

یقترب من القصر فیجد حشود الجنود تحیطھ من كل مكان· حمد الإلھ لأن الملك لا زال حیاً
والأرض لم تزل واسعةً حرةً·

عندما أدُخل وأراد أن یذھب لیستحم ویلبس ملابس جدیدة لیقابل الملك فوجئ باستدعائھ إلى بھوه،
ووجده یمشي عاقدًا یدیھ وراء ظھره، والتفت إلیھ لحظةً وذھُل·

كان ینتظر موقفاً آخر لا تلك الصرخات التي انبثقت من فمھ:
- ما ھذا كیف ھزمتم ھكذا؟ أي رجال أنتم؟ كان لدیكم أكبر جیش؟ ثم تأتیني أیضًا بدلاً من أن
تغرق نفسك في البحر! وزال قائدك المغرور بتفاھة·· بعد كل ذلك الانتظار والاستعداد! اذھب عن

وجھي··
- مولاي كانت معركة رھیبة·· رھیبة··

- بضعة أیام قلیلة وتفقدون كل شيء! سنقاوم ھنا· سوف أریكم كیف تكون المعركة والقیادة··
- سنكون تحت إمرتك ونفدي بلادنا یا سیدي بكل شيء··

- لا بد من ذلك·· لا بد من ذلك··
وراح یمشي قلقاً·

- اذھب واغتسل واستعد!
- تحت أمرك یا مولاي··

رغم كل شيء كانت كلمة اذھب واغتسل مریحة لھ على نحو كبیر· إنھا تخرج من فم ملك الملوك
الذي یرعاه ویبدو مھمومًا بشكل ھائل بمصیر الوطن··

وحین صحا من نومھ القصیر سمع ضجةً ھائلة· قال لھ أحد الضباط:
- إن العرب یحاصرون المدائن ویریدون عبور النھر·· كارثة أخرى تحدقُ بنا!

- لكن ضفة النھر واسعة وأسوار المدینة سوف تصدھم· ھل نظمتم المقاومة؟
- لقد عبروا الضفة وعملوا من القوارب جسورًا، وھا ھم یتسلقون الأسوار!

كانت الفوضى تعم القصر·
القصر الكبیر الھائل الأبیض، إیوان كسرى العظیم، مركز حیاة الوطن، نقطة تجمع كل خریطة

العظمة والمجد، یغدو مھددًا من بدو الصحراء!
یمشي في الممرات نحو البوابة· كتلٌ من الخدم والنساء والقواد تصطدم بھ· لا یكاد یتنفس·

یصرخ· لا أحد یأبھ· الكل یجمع أشیاءً وصنادیق ویندفع نحو البوابات الخلفیة·
_ أیھا الجنود لا بد أن ننظم المقاومة، لا تتركوا المكان··

أحد الضباط یصرخ في أذنھ:
- یزدجرد رحل من القصر فجأة!

- ماذا تقول یا أبلھ؟!



- أخذ ما یقدرُ علیھ من كنوز وأموال وقال لنا سوف أذھب بعیدًا عن ھؤلاء العرب لكي أقود
الحملة ضدھم!

شلال الأجساد یدفعھ نحو الجدار، والصنادیق تكاد تضربُ رأسھ، والرجال الذین كانوا ینحنون
بشدة للملك، والضباط الذین كانوا یحمون الأبواب والكنوز، كل من ھؤلاء یجمع أي شيء یصادفھ

ویحملھ ویجري!
قال لھ الضابط:

- لا بد أن نرحل بسرعة، ونمضي إلى أي مدینة أخرى، أو نلجأ للجبال·· ونجمع ھناك من نقدر
علیھ ونتصدى للغزاة!

وما في یدیھ سوى قبض الریح!



الفصل الخامس
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الصحراء مترامیة الأطراف وھم یسیرون جماعة·
عمر على قمة الإبل یحدق في الصحراء·

تأتیھم جبال صفراء وسوداء، وتلال لا أول لھا ولا آخر، وكثبان ورمل شاسع، وتبدو الأرض
العربیة كأنھا خالیة من البشر· ثم أطلال من أحجار ھائلة وبیوتٌ منحوتة في الجبال، وفوھات

براكین خامدة·
في ھدأة المساء یجلسون على الأرض وعمر یفرش شملتھ ویجلس علیھا· یظھرون الزاد

ویشتركون في أكلھ·
یقول عمر:

- أعتقد أنھ من الصواب أن نتوجھ إلى بیت المقدس ونعاھد أھلھا· ھذه البقعة لیست عادیة· ھذه
قلب لأرضٍ واسعة، وإن كانت كل بقاع الناس والأرض سواء·

عمر في ثوب بھ رقعة، والنھار یتسلط بنوره على جسمھ، وقد نزع الكوفیة وبدت صلعتھ ساطعة
وھو یتقدم في بریة المدینة·

وبدا على البعد المستقبلون ؛ حشدٌ من القواد في ملابس زاھیة، وأتباع، وظن أن الروم لا زالت في
الأرض العربیة، وأن ھؤلاء لیسوا أبا عبیدة بن الجراح وخالد بن الولید ویزید بن أبي سفیان، بل

ھم نفرٌ غریب··
نزل من على الإبل غاضباً، وأمسك بعض الحصى وقذف بھا نحوھم، فطارت سحابةٌ من الغبار

على ملابسھم!
- سرعان ما تغیرتم وتبطرتم!

سارع نحوه القادة وھم یضمونھ ویقول أبو عبیدة:
- ھذه ملابس عسكریة یا أمیر المؤمنین، ھي مجرد ثوب خارجي··

- حسبتُ أنكم زھوتم على الناس وأصبحتم مثل من سبقكم!
ساروا وراءه وھو یركب الحصان متجھین نحو بوابة القدس·

یحاذیھ أبو عبیدة ویقول:
- یا أمیر المؤمنین لو أنك بدلت ھذا الثوب المرقع، وھذا الحصان··؟
- ماذا تریدني أن أركب كأنكم أصبحتم متعیرین من أصلنا وحیاتنا؟!

- لا، ولكن ھي ھیبة الملك، وأنت تذھب لأناس لم یروا الحكام إلا في أبھة وعظمة، وحین تكون
على مثل ھذا الحصان العادي الباھت الشكل واللون سوف یظنون أننا شدیدو الفقر والضعف··

وتلك من علامات السیاسة·· لا بد أن نكون بمظھر قوي حتى لا یستضعفوننا··
ابتسم عمر:

- أتعتقد أن الھیبة ھي بثوب زاه وبلا رقعة، وأن أدخل بیت المقدس بركب مخیف، ھل أصبحتَ
ھكذا یا أبا عبیدة، جعلتك المعاركُ والانتصارات وحشود السبایا والقصور التي دخلتھا والبشر

الذین أخضعتھم مترفعاً، لكن كل ھذا زائل، فلا مجد الملوك یبقى، ولا تبطر الحكام یسود··



- ولكن نحن سنبقى بعدك ھنا یا عمر، ونسوس ھؤلاء القوم، وبدون ھذه الأبھة سوف یحیطون بنا
ویطردوننا!

- ماذا تریدني أن أركب لأحافظ على أبھتك ھذه؟
- أركب برذوناً!

- وھل ھذا البغل ھو الذي یجعل للحكام أبھة؟!!
- إنھ بغلٌ من نوع خاص، ولا تستعملھ العامة أبدًا بل تستعملھ الخاصةُ··

- كیف صرتم تتغیرون ھكذا؟!
ركب عمر البرذون وانطلق الركب، وكان البرذون ضخمًا ویسیر بشكل غریب، وراح عمر
یتراقصُ فوقھ منزعجًا، فضربھ بشملتھ ونزل· وكانت نقعة أمامھ، فنزع نعلیھ ووضعھما تحت

إبطیھ وخاض النقعة، فسمع الركب ضحكًا من المستقبلین أھل بیت المقدس··
اندفع إلیھ أبو عبیدة وقال:

- ماذا فعلتَ یا أمیر المؤمنین؟!
- ماذا فعلت ثانیة؟ً! ھذا البرذون لا یصلح إلا للرقص!

- لقد خضتَ في النقعة وحملت نعلیك، أنحن حكامٌ ھنا أم خدمٌ؟!
وقف بقوة وصاح ضارباً أبا عبیدة بشملتھ:

- أأصبحت یا أبا عبیدة من الحكام المتغطرسین، أو تعتقد أنك أفضل من الخدم، لم أظنك یا أبا
عبیدة قد وصلت إلى ھذا الدرك!

كانت المجموعتان تتطلعان إلى ھذا المشھد، وما كان مضحكًا غدا متوترًا فجأة، وحدق أھل بیت
المقدس من القساوسة والآمرین في ھذه الصورة، وظنوا أن ھؤلاء القواد المسلحین سوف ینقضون
فجأة على ھذا الرجل الأعزل الذي یشبھ الشحاذین ویقذفون بھ بعیدًا، لكن القائد أبا عبیدة ھو الذي

انحنى خجلاً واعتذر!
وقف عمر على ھضبة مشرفة على حقول كالأبسطة الخضراء مستویة و متناسقة، وتنطلق فیھا

أشجار الزیتون والبرتقال والتفاح، وتندفع في سمائھا سحابات الطیور··
انحنى وركع ركعتین··

ھنا مر القادة تصحبھم النیران والعربات الحدیدیة والسیوف والرماح، ھنا كانوا یسبون الحشود
ویحرقون المنازل، ھنا سار الأنبیاء حفاةً ینشرون حكمة ویتلقون الحصى على أجسادھم، ھنا كانت

الكراھیة تصارع وتصرع بأسنة الرماح والقلاع والمنجنیق··
تأمل عمر المدینة كسجادة من الحجر حیث یتوارى البشر خائفین من الفاتحین··

رأى منازل الفقراء المعلمة بالزحام والصغر وحشود الأطفال والأسمال··
أحاط بھ القساوسة والمطارنة وحشدٌ من علیة القوم، ودخل عمر المدینة على حصانھ، وكان ثمة
حشدٌ قلیلٌ یحدق في ھذا الرجل الأصلع ذي الثیاب العادیة والذي یحاذي قادة المدینة، وھم

یتطلعون فیھ بدھشة وسخریة··
القسیس الذي قاده للقصر توقف مستغرباً وھو یدع المكان، ویجثم في بیت صغیر، ویرقد على

شملتھ ویتوسد زوادتھ··
أحاطوا بھ ووضعوا أمامھ وثیقة الصلح فقرأھا ووقعھا، ووقعھا القادة العرب الآخرون·

حان موعد الصلاة فقال القسیس:



- صل ھنا یا عمر··
فقال:

- إذا صلیت ربما یأخذ من یأتي بعدي ھذه الكنیسة·· فسوف أصلي في الخارج عند تلك المزبلة··
- ولكنھا مزبلة!

أحاط الناسُ بھذا الرجل الغریب القادم من الصحراء، الذي یغادر الكنیسة البراقة ذات الحجر
الصوان، ویبحث عن مكانٍ لصلاتھ، ویقومُ بكنس المزبلة، یحدقُ فیھ القوادُ العرب، وینزلون من

فوق أحصنتھم، ویندفعون لمساعدة عمر، وفي خلال ساعة كان المكان نظیفاً·
حشد المقدسیین أحاط بھذه الثلة وعیونھ مذھولة، ولم یعودوا الآن مسلحین، ومتحدثین، بل

صامتین، متوجھین إلى بقعة جنوبیة، متحدین في ركوعھم وسجودھم على التراب··
في الظلام وفي ھدأة الحجر ونوم العصافیر لم یجد القسیس عمرَ في فراشھ، وظن أنھ یقرأ، أو

یصلي، لكنھ رآه یمضي في الأزقة مع خادمھ!
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من الطین، من المستنقعات، بین قبور المعارك، من المدن المحتلة، یمشي طابور مبعثر من نحو
مدینة تستر·

یتأمل الھرمزان الحشد الھزیل، بملابسھ الرثة، وأشكالھ الھزیلة المتخشبة؛ (ھؤلاء ھم من یحمل
الطاعة لملكنا·· لكنھ ھل یستحقھا، ھذا الذي ھرب بسرعة شدیدة وترك المدافعین على الأسوار؟

أین مضى الآن؟)·
ثمة حقولٌ مفتوحة، وما زال المزارعون یشتغلون كأن شیئاً لم یكن· شجرة ضخمة تعطیھ بعض

الظلال والراحة·
(كانت كلمات رستم مدھشة، قال إن ثمة تغیرات غریبة في الأفلاك وھي تشیر إلى أن ممالك
جدیدة ستنشأ ویذھب ملوك عظام إلى النسیان· لماذا أھرب من قدري؟ لماذا لا أكون مع ھؤلاء
العرب؟ أعتنق ھذا الدین، دین الأقویاء؟ ھل صاروا أقویاء؟ من یدري ربما تمكنا من ھزیمتھم··
لماذا عليّ أن أحمل ھم بلدي؟ ویظل ھؤلاء الجھلة یعیشون مصرین على التشبث بھذا الأكل

البسیط والإنجاب الذلیل؟)··
تقدم لھ رجل وامرأة وراحا یتطلعان إلیھ، كان أولادھما یتناثرون وراءھما·

- أنت جندي ھارب، ألیس كذلك؟
- أرید شیئاً من الأكل··

أعطیاه خبزًا وبصلاً فراح یلتھم ثم یشرب ماءً، وینام على الحشائش··
كان رستم یتقدمُ إلیھ، جسدٌ شامخٌ، مليءٌ بالطین والدم، یجلس قربھ، ویقول(متى ستبدأ المعركة؟
أنت جبان، تنام الآن؟ علینا الآن قتل الأفیال التي لم تفدنا بشيء، والآن سیكون القتال خلف
الجدران·· ھیا انھض)، لكنھ لا یعرف لماذا صرخ علیھ (أنت الجبان الذي ھربت من المعركة،
ولذت بالقصر·) قال رستم (تعرف أن یزدجرد مات وتم إدخالھ في جوف حمار وحُرق!)· رد
(حصلتُ على جاریة عربیة جمیلة)· صرخ رستم (أي أوھام ھذه، بیتك أخُذ ونساؤك سبین إلى

الحجاز، ھل تعرف الحجاز؟ سأذھب إلى ھناك وأقاتل!)·
صحا وكان اللیل، والمزرعة المفتوحة للھواء والطرق والسماء، وكان ھو في بحیرةٍ من الماء
والتراب· ورأى كوخ الفلاح مضاءً، وسمع صرخات وضحكات تنبعث منھ· ورأى شبح رستم

یدخل من الباب·
راح یبكي·

(لماذا لا تنقذنا یا إلھنا؟ لماذا تركتنا وحدنا نـھُزم ونھرب ونضیع في أرجاء البلاد الواسعة،
وھؤلاء الناس یواصلون حیاتھم البلیدة وكأن شیئاً لم یكن! لو أنني أرى عمر ھذا لغرزتُ فیھ

خنجري!)·
نھض غاضباً وتوجھ إلى الكوخ ووقف في الضوء، فحدقت فیھ العائلة الكثیفة برعب··

صرخ:
- مدینتكم، عاصمتكم·· ذھبت وأنتم تضحكون··؟!



كانوا صامتین والأطفال بكوا بخوف·
قال كھلٌ:

- أترید أكلاً یا بني؟
ترنح على الأرض، وطالع أن لیس ثمة بذلتھ العسكریة الجمیلة ذات النیاشین ولا أسلحتھ ولا
صنادیق ذھبھ، ھو الآن في حقل تافھ، مع عائلة بائسة، تنظر إلیھ بعیون شتى، وتساءل ماذا

سیكون مصیر ھؤلاء الأطفال وأي دین سیعتنقون؟
- أعطني أي شيء·· أریدُ فقط أن أعیش لأصل إلى مدینة توستر·· أتعرفون ماذا یجري؟ ھناك

غزاةٌ قادمون لكم! أعطوني ھؤلاء الفتیة لیحاربوا!
- نحن كبرنا وھؤلاء ھم الذین سیحرثون الأرض·· دیوننا كثیرة·· والدھاقین لم یفروا بل جثموا
في بیوتھم ینتظرون ماذا سوف یحدث·· كأن ألف سنة انقضت وبدأت ألف سنة جدیدة لا ندري

ماذا سیحدث بھا··
- ولكن ھؤلاء الغزاة سوف یأتون إلى ھنا ویأخذون أرضك وعیالك!

لم یقل الرجلُ شیئاً، وبدا حائرًا حزیناً·
أمامھ طریق طویل لمدینة (ن)، والجبال تأتي والھضاب والطرق الملتفة والمستنقعات الملحیة،
ویرى طابورًا عسكریاً یتقدم في الطریق نحوه· اندفع إلیھم، وفوجئ بإحاطتھم بھ، والتحدیق فیھ،

آمر الفوج یسألھ:
- من أنت وإلى أین ذاھب؟

- أنا الھرمزان نائب القائد رستم·· وأنا قادمٌ إلیكم··!
- كثیرون ادعوا أنھم رستم نفسھ، خذوه!
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كان عمر یأكلُ إفطاره المكون من خبز وزیت وبیض، ومعھ أسلم وقد حفل طبقھ بالبیض
والزیتون والخبز· وبین لقمة وأخرى كان عمر ینظر في جلود الكتابة· وبین مضغة وأخرى كان

وجھھ یتصلب·
سألھ أسلم:

- الیوم سنغادر یا أمیر المؤمنین؟
توقف عن الأكل وسأل:

- لماذا لا تنادني بعمر·· إذا كنا وحدنا؟
تطلع فیھ الآخر بدھشة وابتسم، فرد عمر:

- نعم، لا بد أن نسرع للمدینة··
- ھل جرى شيءٌ جدید؟

- أخبار فارس لا تسر بخیر· یزدجرد یحشد مجددًا··لا أعرف ماذا أفعل مع ھذا الرجل، كلما
توقفنا ولذنا للسلم حشد لنا الجیوش··

- إنھ لا یستطیع أن یفعل شیئاً الآن·· لكن لم لا نبقى ھنا، الأرض حدیقة من البرتقال والزیتون،
وأنت لم تتجول بین الجبال والأنھار، وتعبتَ كثیرًا بین الأزقة والحقول··

نظر عمر في وجھ أسلم لحظة· ھذا الرجلُ یعتني بھ أكثر من أبیھ وزوجاتھ· لقد أتعبھ معھ· قال:
- إذا كنتَ ترید أن تبقى ھنا فأبق··

فكر بالطرق التي قطعھا، تلك البیوت الرثة، في كل مكان ینتشر الألمُ، في كل مكان خناجرٌ
تغوصُ في أجساد الناس، وتلك الحارات المظلمة، والحقول الرثة التي تغذي المدن، وھذا الجوع
الذي لا یتوقف والأمراض، یقول للقادة (ادفنوا جثث الروم، ھم بشرٌ مثلنا، الأرض نتنة!)، كلما
مر من زقاق تراكض إلیھ الناس، ھؤلاء المساكین الذین یخشاھم القادة العرب، یحدقون فیھ
باستغراب، یدعوه فلاحٌ إلى العریش في حقلھ فیجلس معھ، ویتدافع الفلاحون نحو (الملك) العربي!

دخل علیة القوم علیھ ؛ قساوسة وقوادٌ عرب وجند، قال أحد القساوسة:
- من الصعب أن أتحمل مفارقتك یا أمیر·· المؤمنین!

یتقدم إلى القس ویمسك ذراعھ بمودة:
- وأنا كذلك، لقد تعرفتُ إلى ھذه الأرض بفضلك· إن لھا تاریخًا عظیمًا·

حین یخرج الجمع إلى الطریق كان ھناك حشدٌ من الأھالي، یتطلع إلیھم· ساروا فتكاثر الناس،
وسمع عمر بكاءً، فھزتھ الدموع، توقف غاضباً، ربما ثمة جندي مسلم اعتدى على أحد؟ ربما قام

الوالي الذي عینھ بابتزاز الأھالي؟
رجع إلى الحشد مخترقاً الجندَ والقساوسة· مقترباً من الوجھ الباكي الضائع بین وجوه الجمع· فرأى

أن ثمة عیوناً عدیدة باكیة·
قال لھ رجلٌ كھلٌ:

- لقد أحببناك·· أیھا الملك!



- لستُ ملكًا یا أخي··
واندفع الحشدُ حولھ، فلم یركب الحصان، وسار مع الناس، حتى كانت المدینة تحتھُ جمیلةً، تناسق
فیھا الحجرُ والشجر، وكأنھ رأى خطىً لأنبیاء، وآثاراً معتمة لمحرقة، وأصوات الفقراء لا تزال

تسأل··
ودع القادة العرب، وحین احتضنھ أبو عبیدة قال لھ:

- یا لھذا الثوب الجمیل یا أمیر المؤمنین؟!
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كانت جحافل العرب تقترب من مدینة تستر· حشودٌ غریبةٌ استطاعت أن تخترق الجبال والجیوش
والمستنقعات والأخادید، فبدوا كأنھم جنٌ قادم من تحت الأرض لا یوقفھ شيءٌ!

تأمل الضابطُ الھرمزان في مدینتھِ - القلعة، ھذا الجرادَ الرمادي بقلقٍ·
كان یتجولُ فوق الممشى الحجري في أعلى القلعة، وحشدٌ من الجنود والحدید اللامع وكرات النار

تنتظر الغزاة·
(ھنا سوف یتم إیقافھم· ھذا الجحفلُ لیس أمامھ سوى أن یعود للوراء· ھذه مدینةٌ ملیئةٌ بالجنود
وأسوارھا صخورٌ وحولھا أودیةٌ تفغرُ أفواھَھا التي تبلعُ جیوشًا بأكملھا، وسیكتبُ التاریخُ أن بطلاً

من عمق فارس أوقف الزحف العربي ورده على أعقابھ!)·
وحدق في الأفق الشاسع حیث الجیش القادم نقاط ضئیلة، ووراءه لم تزل بریة واسعة، یھرب فیھا

حالما یشعر بأي ھزیمة ما·· ولكن كیف الھزیمة؟!
وھو یجتمع مع القواد الآخرین واصلت شكوكھُ الكثیرة إزعاجھُ، فھل یستطیع أن یھزم جیشًا وھو

خائفٌ رابض في قلعتھ لا یخرج منھا لملاقاة جیش ضئیل العدد؟ أي رعب ھذا؟
یقول لھم:

- لا تخرجوا أبدًا من ھذه القلعة، اقذفوھم بالنار والحدید ودعوھم في البرد والمطر حتى یتسرب
لھم الیأس··

فرد فیروز وھو یجسد مخاوفھ:
- ھذه خطة سیئة وجبانة، بل علینا أن نخرج من الحصن ونھاجم العدو، فنحن جیشٌ ھائل مكون
من عشرات الألوف ووراءنا سكان المدینة، ثم ھناك ملك الملوك یزدجرد وراءنا وھو الذي یبعث
لنا المدد دومًا، وھو جاھز بجیش، فلم نخاف؟ أظن أیھا الأخ أن ھزائمكم في العراق قد حطمت

نفوسكم!
صمت لحظة، ثم قال:

- إنني مصرٌ على موقفي··
- السكان سیتضایقون من الحصار الطویل!

تدفقوا في الأسفل ووضعوا حاجزًا جدیدًا ھائلاً كلھ أسنانٌ حدیدیة تضم أیة أجساد تتھاوى علیھ·
الجیش الصغیر الماكر لاذ بصمت طویل، وفي غفلة كان یتدفق على المدینة القلعة من أبوابھا

الأساسیة، وتنھالُ علیھ الحمم والسھام وكرات الحدید، فیعود أدراجھ·
ابتسم الھرمزان وتطلع إلى الضباط المراقبین للمعركة في الممشى المطل على السور والساحة
الخارجیة، محدقین في جنودھم، وطرق عملھم، وفي العدو الذي یتراجع ثم یھجم ثانیة، مطلقاً

ضرباتھ بلا جدوى·
یوم وآخر والعدو تأتیھ إمداداتٌ ویقف في مواجھة المدینة المغلقة، غیر قادر على الالتفاف حولھا،
بسبب الأودیة العمیقة، ویفكر الھرمزان بأنھ لا بد راحل، بسبب ھذا البرد اللیلي القارس، ولا تنفع
الخیام والنیران المشتعلة، ولا تجدي الضربات والحبال المقذوفة إلى الجدران، والسلالم تحترق،



ویسمع في اللیل الھادئ جدالاً متصاعدًا ورغبات للجند بفك الحصار، ویتساءل ھل سیلقن العرب
ھزیمة كبیرة أقسى من ھزیمة معركة الجسر، لا تقوم لھم قائمة بعده، ویتحقق حلمھ؟ ویعود إلى

بیتھ؟ ھل بقى لھ بیتٌ الآن أم زال وسبیت نساؤه وضاع أولاده؟
یلتف بمعطفھ وتحتھ بذلتھ العسكریة ویجثم في البرد بأعلى السور یراقب، ویرى فیروز یتقدم نحوه

ویجلس قربھ، ویقول:
- لقد تضعضعوا كثیرًا بعد ھذه الأیام القاسیة، قتلى، وجرحى، وعذاب في البرد والمطر·· لا یبقى

سوى أن نھجم علیھم ھجمة قویة كبرى ونزیلھم تمامًا!
- لا تفعل ذلك· دعھم حتى یرحلوا عن ھذا المكان تمامًا، بعدئذٍ نطاردھم وھم عائدون··

- ھذا التردد یضعفنا·· تكفي ھذه الروح المعنویة الخافتة!
تخرج قوةٌ من القلعة وتھاجم العرب، صفان طویلان یتقابلان وسیوف تصطدم ویندلع من الشرار،
وتتجندلُ أجسادٌ، وتسقط خیولٌ، والصفان لا یبرحان مكانیھما حتى المساء، والوجوه لا تتضح،

وأضواء النجوم لا تكفي، وبیوت النار بعیدة، والنوم بعدھا كجثث··
ومرة أخرى تظھر قوةٌ من الحصن وتغرز أنصالھا في الأجساد، وتلك الصفوف من العرب لا
تنشق، بل ھي تزعزع الصفوف الفارسیة، وتفتح ثغرة كبرى بھا، وتتعالى الصیحاتُ من الجانبین،
ویبدو العرب قد شكلوا رمحًا ھائلاً في عمق الجیش، لكنھ ینادي التعزیزات، فتتدفق حشود من
عمق القلعة، وتسدُ الطریقَ على العرب المتقدمین الذین یصابون بضربات ویتراجعون مذعورین
ویعودون إلى الوراء وقد فقدوا مواقعھم الأولى، واضطربت صفوفھم الأمامیة، فاندفع الجیش
الفارسي فرحًا، وھو كان یرقب الموقف بتوتر، وبشيء الفرح، و لكن الحشود المتدفقة المستعجلة
من القلعة لم تجعل في نفسھ أي شكوك، وبدا أن الحلم سیتحقق، وھاھم العرب یندحرون، وجیشھم
یتمزق، لكن فجأة توقف ذلك الجیش المندحر واستوعب الجیش في داخلھ، وظھرت فرقٌ على

الجانبین وانقضت على جیشھ··
كانت لحظة مخیفة، اصطكت فیھا كل القوى، وظھر الفرسان العرب بقوة رھیبة، ممزقین
الصفوف، متوغلین في الحشود، منثرینھا في كل اتجاه، وارتعبت الصفوف الخلفیة وتراجعت
وأحدثت اضطرابات مخیفة، وازدادت الضغوط مع تدفق المشاة العرب، فراحت صفوف جیشھ
تتكسر، وراح یضرب بكل قوتھ، وینادي جنوده للصمود، لكن الجنود كانوا یتراجعون بلا نظام
وبرعب، واصطدموا بالحاجز الحدیدي الرھیب الذي وضعوه ھم أنفسھم، فتغلغلت أسنانھُ في

أجسادھم، وذعرت آلاف أخرى وتساقطت في الأودیة بخیولھا وأسلحتھا··
كانت السیوفُ العربیةُ تحیطُ بجسمھ، وثلةٌ من الرجال تنتزعھُ من أرضھ··
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كانت قافلةٌ طویلةٌ تتوغلُ في الصحراء··
خیولٌ وإبل وأسرى وجنود وأسربة وسماءٌ كالحة وأرض مجدبة على مدى النظر!

فكر الھرمزان (من ھنا تدفق ھؤلاء الرعاة لیقوضوا مجدنا، من ھذه الأرض الجائعة للأزھار
والتفاح والبرتقال والنساء! والآن عليّ أن أواجھ مصیري الرھیب، قطع بشعٌ للعنق وانقطاعٌ أبديٌ

عن الأرض والأھل!)·
یمشون وھم مقیدون وھدوء غریبٌ یخیم على ھؤلاء الناس، سوى من غناء ینبعث من أفواه طلیعة
القافلة من ھؤلاء الرجال الذین تقرحت أقدامھم على ھذه الرمال الساخنة، وأحد الرجال الذین

امتطوا الخیول رجلٌ یعرفھ ورآه في مكان ما، لكن لا یتذكر أین··
تمتد الرمال على مدى النظر، وتتشكل على ھیئة تلال، ثم تتمدد، وتظھر جبال سوداء وصفراء،
وتظھر أودیة معشوشبة، والقافلة لا تتوقف عن المسیر سوى في اللیل ووقت الظھیرة، وفي أوقات
النھار الساخنة تظھر خیامٌ وتتمدد الأجسام فیھا، وفي اللیل تتساقط ھذه الأجساد على الرمل الناعم

البارد، ویغدو العشب ندیاً بعد أن كان یحترق في الظھائر·
الأسرى الفرس الآخرون جنود بلا أسماء، سوف تضیع حیاتھم في ھذه الأرض القاحلة، لكنھم

صابرون ھادئون بل یثرثرون أحیاناً بمرح:
- لقد شاء أھریمان أن نكون ھكذا··

- سنعود ذات یوم إلى بلادنا··
- یبدو ھؤلاء الناس غریبین جدًا بل·· طیبون!

لكنھ یھمسُ لھم:
- سوف یبیعونكم أو یقتلونكم، ھؤلاء البدو لا یعرفون الرحمة، انتبھوا جیدًا!

في وقت الغداء أو العشاء، تفرش بعض الأسمطة، ثم یظھر الأكل من الأكیاس، أو یطُبخ، ویدعون
إلى ذلك السماط نفسھ الذي یجلسون قربھ ویأكلون·· الأكل لذیذ في الصحراء اللیلة، لكنھ في

الظھر یغدو شاقاً مع العرق ولفحة الھواء المحمل بالرمل··
یلحظ أن الرجل الذي یعرفھ ولا یذكر اسمھ یراقبھ· ویتحدث مع الجنود عنھم، ثم یرى أنھ یبعد عن

أولئك الأسرى، فیدھش من ملاحظتھم·
یصر خ في نفسھ (بعد كل ھذه الكوارث وتعتقد أنھم سذجٌ؟! ھذا شعب ماكر·· لكن كیف ھزمنا
ھكذا؟ كیف تدفقت عشرات الألوف في أخادید الأرض وكأنھم ماعز؟ كیف اختفى أولئك البشر ولم
یدافعوا عن أنفسھم؟ یا للمكر العربي··! كیف استطاع ھؤلاء الرعاة أن یكونوا بمثل ھذه القوة
المدھشة؟ لا بد أن یكون ملكھم عمر شیئاً مخیفاً، رجلاً أسطوریاً كأنھ من عمالقة الفرس أو من

آلھة الیونان!)·
یلاحظ كذلك أن الرجل یقترب منھ، یقول بلغة فارسیة:

- ألیس من الأفضل یا ھرمزان أن تستجیب الآن لشروطنا التي قلتھا لكم!



تطلع فیھ بتمعن فتذكر ذلك الرسول البسیط الذي جاء مع وفد لملك الملوك، وخاطبھ بوقاحة
واعتداد· إن الاسم لا یلوح في ذاكرتھ·

- یا رجل إنني الآن أسیرٌ لدیكم فافعلوا بي ما تشاءون··
- إننا نقدر ما فعلتھ من أجل بلدك، ھذا كان واجبك!

حدق فیھ بذھول، لكن وجھ البدوي الھادئ لم یكن یشي بسخریة بل بجدیة تامة· وفي ھذا المكان
الصحراوي المُفعم بالھدوء والبساطة، وباحتكاك ھؤلاء الرجال وأحادیثھم العادیة، وصلواتھم

الجماعیة، وتماسكھم الغریب، راحت مشاعره تحتدمُ مرةً أخرى·
أكمل الرجل حدیثھ:

- إذا آمنت بالإسلام فسوف تكون منا، وننسى كل ذلك الماضي·· وتكون أخًا لنا!
وصمت· ھذه فرصة كبیرة لنجاتھ، تــعُرض بسھولة شدیدة ولكن علیھ أن یفكر ولا یستغبي ھذا

البدوي الماكر· قال:
- كیف یتحول الإنسان من عدو إلى أخ؟!

- نحن كنا أیضًا أعداء وتحاربنا، ولكن اتحدنا ونسینا ذلك الماضي·· أنا المغیرة بن شعبة قد أكون
أخاك إذا قلت لا إلھ إلا الله!

(كیف لي أن أنسى وطني ومجده وكل أولئك الضحایا، ماذا یقول ھذا الرجل؟! كیف لي أن أنسى
كل ھذه الأنصال التي مزقت روحي؟ أین إلھي یحمیني؟)·

- لابد أن یعلمني أحدٌ ما ھذا الدین·· ولكن یا سید لماذا تعرض عليَّ مثل ھذا العرض الكبیر، وما
أنا سوى أسیر لم یعد لي من قیمة لدیكم؟!

- أنت رجلٌ من علیة القوم وتعرفُ أسرارًا كثیرة، ویمكن أن تفید جھادنا، وتكشف لنا أشیاء كثیرة،
فتنضم إلینا وتعیش كما نعیش··

(أي خیانة وضیعة یعرضھا ھذا الرجل، ویرید أن أكشف لھ الأسرار وربما الثروات المدفونة!)··
- لابد لي من التفكیر في ھذا· إنھ تغییرٌ كبیرٌ في حیاتي، وحتى الآن لم تزل صلصلة السیوف
تقرع أذني، والحبال التي ربطتموني بھا تحزُ في جلدي، وھذا السیر الطویل المھلك حطمَ

جسمي··
- فكر وتأمل، فدیننا بسیط جدًا، تنطق الشھادتین وتؤدي الفروض وتحسن معاملة الناس فتصبح

مسلمًا!
- عليّ أن أعرف یا سید مغیرة معنى الشھادتین وھذه الفروض·· الأمر طویلٌ كما یبدو··

(حتى لو أحرقتموني بالنار لن أتحول إلى مسلم، لن أنضم أبدًا إلیكم، تملأ نفسي عواصفٌ رھیبة
وھو یقول تصیر منا!)·



- 6 -

حین كان عمر یجالس علیاً بن أبي طالب ویبحثان بعض قضایا القضاء، دخل وردٌ· فحدق فیھ
عمر بتوتر وقال:

- ألدیك أخبار سیئة ھذه المرة كذلك؟!
فاندفع ورد صائحًا فرحًا:

- بل ھو النصر الكبیر یا أمیر المؤمنین·· لقد سقطت مدینة توستر وكأن فارس فتحت جمیع
أبوابھا، وھا ھي الغنائم تتھادى في الطریق إلیك!

كبر عمر وعليٌ وھلل الحاضرون , ثم قال عمر بغضب:
- ھذه الغنائم لیست لي یا ورد بل لبیت المال·· سوف نسجلھا ونوزع بعضھا، ولكن أنا لا أریدُ

منھا شیئاً!
- لم أقصد أنھا لك··

- كنا نودُ أن لا نقاتل ھؤلاء الناس ونقتحم بلدھم ولكن ذلك الملك الأرعن لا یرید أن یھدأ من
تجییش الجیوش ودفعھا نحونا! لكن قلي كیف حدث ھذا النصر؟

وقبل أن یجیب دخل محمد الخادم وقال:
- یا أمیر المؤمنین إن بعض إبل الصدقة ھربت من الحظیرة!
تقدم ورد أكثر مقترباً من الخلیفة لكن عمر نھض فجأة وقال:

- ارتح قلیلاً ریثما أمسك ھذه الإبل··
- یا أمیر المؤمنین أنا أحدثك عن غنائم قادمة تملأ ھذه الدار وأنت ترید البحث عن إبل؟!

- كلھا أموال الناس··
اندفع عمر في الدروب ملاحقاً محمدًا الذي سبقھ في الجري، وراح في تلك الظھیرة یتأمل حالھ
فكأنھ یجري أبدًا من أجل أشیاء الناس، ولم یفكر في نفسھ، وغدت مھمة الحكم شاقة متعبة، لكنھا
ضروریة لأنھ لا بد أن یقوم بھا إنسان مرھف لحاجات الآخرین وآلامھم، ولو كان شخصًا آخر
عادلاً لساعده، لكن أبا بكر ووصیتھ النافذة في قلبھ حتى الآن·· وتحت ھذه الشمس الآن، والبیوت
ھاجعة، وبعض الناس ینظر إلیھ مستغرباً، وحین یعرف بالأمر یمشي معھ مساعدًا، ھؤلاء الناس
حین یلمحونھ فكأن بھ مسٌ یجذبھم نحوه، وھا ھم یعانونھ لكنھ لا یرید معاونتھم، فھذه الأموال ھو

مسئول عن ضیاعھا، لم یزرھا ولم یدقق فیھا، وھو المحاسب علیھا··
حین عثر على الإبل الشاردة قادھا بنفسھ، وكان في مكان إبل الصدقة عليٌ ینتظره ومعھ كتاب

الأموال، فراحا یحسبان الإبل ویسجلانھا، حتى تأكدا من اكتمالھا·
عاد إلى المجلس وكان فیھ بضع أفراد وشعر بالارتیاح وھو ینفذ مھمتھ فجثم على الحصیر وغفا·

وصلت ثلةٌ فیھا المغیرة بن شعبة والھرمزان وبعض قادة القافلة·
في الطریق إلى المجلس كان المغیرة یقول لھ إنك سوف تقابل الآن الخلیفة عمر، لكن الأبنیة
راحت تتضاءل أمامھ وتصغر، والدروب تزدادُ اختناقاً، وكأنھ یدخل حارة لحدادین أو نساجین،

فأین القصر الذي یقوده إلیھ؟ وأین جماعات الحراس والموظفین وأمراء البلاط؟!



فكر لعلھ ینتظر في ھذا المجلس الوضیع أحدًا لیقوده بعد ذلك إلیھ، لكن المغیرة جثم في المكان
وھو یتطلع إلى رجل نائم على حصیر، ویبدو في منتھى التعب· وكانت الثلة التي في المكان تحدق

فیھ ھو بدھشة·
سأل:

- ألن نذھب لخلیفتكم أو ملككم؟!
- ھذا ھو أمامك··!

- أین؟
- ھذا الرجل النائم··!

حدق الھرمزان في ھیئة الرجل العملاق الأبیض الوجھ، الأصلع، الذي كان یغفو بھدوء، وراءه
جیوش ھائلة أطاحت بكل عوالمھ وأحلامھ·· كان یركز نظره علیھ بشدة· كان یھتز ویرتعش في
مكانھ· الذھول الذي سیطر علیھ كان كبیرًا ومخیفاً، أشیاء كثیرة طافت في بالھ ؛ أصوات
المعارك، الأحلام الفظیعة التي راودتھ بقتل ھذا الرجل، الإعجاب الذي كان یتسلل إلى نفسھ
لمرأى الجند العرب یقاتلون بشجاعة ھائلة، الرغبة المحمومة وھو یسیر برؤیة ھؤلاء الذین
ھزموه وھزموا قومھ·· الأبھة الھائلة التي توقعھا لم تكن موجودة أبدًا، لیس ثمة سوى رجال

بسطاء فقراء، فأي سر في ھذا؟
تململ عمر في رقدتھ وجلس بھدوء وراح یتطلع في الحاضرین الذین وجدھم تغیروا ورأى
المغیرة ففرح، ثم رأى رجلاً غریباً ذا ملابس زاھیة غریبة ملونة فاقعة، وعلیھا خیوط من الفضة،

فھتف:
- من ھذا أھو ملك أو حاكم ما؟

قال المغیرة:
- ھذا قائد من قواد الفرس واسمھ الھرمزان··

اقترب عمر وراح یحدقُ فیھ، والھرمزان استغرب من دھشة عمر بھ، ما الذي یراه فیھ مذھلا؟ً في
حین إنھ ھو المذھول بھ، فكیف یكون ھذا الرجل ھو عمر الذي یدوي اسمھ في كل فارس وفي

بلاد الروم والشعوب مرعوبة منھ؟!
قال عمر:

- لا بد أن یبقى بلباسھ ھذا لبضع الوقت حتى یرى الناس كیف تم ذل الملوك·· أترون ھذا الرجل
كأنھ طاووس!

سأل الھرمزان المغیرة عن ترجمة ھذا الكلام لكن المغیرة سأل عمر:
- ماذا ستفعل بھذا الأسیر یا أمیر··؟

- ھذا الرجل قائد دوخ جیوشنا وقتل الكثیرین وانتقل من مكان إلى مكان محرضًا ومتزعمًا·· فلابد
أن یقُتل!

صاح المغیرة:
- لقد قلتَ قبل قلیل إنك ترید أن یعیش الرجل لیراه الناس؟!



الفصل السادس
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تأمل الھرمزان السماءَ الصافیةَ الملأى بالنجومِ وھتف في روحھِ: (أیمكن أن یكون ھذا حقیقة؟!
أیمكن أن أعیشَ وأغدو حرًا ومستمتعاً بحیاتي وأسكن غرفةً وأتنفس الھواء؟ وأتعلمُ العربیةَ لغةَ
العدو البغیض وأصیرُ مسلمًا!! لا بد أنني أحلم· صمتتْ السیوفُ وغـرُزت الرماحُ في الرملِ
وھدأت الطبولُ، ولیس ثمة سوى رستم یطوفُ بأحلامي مغسولاً بالدماء وھو یغرقُ وینادي! لكنني
لن أدین لك یا عمر بحیاتي بل لھذا الرجلِ الذي قابلتھ في الصحراء، المغیرة، صاحب الكلمات
السحریة، الذي أحسُ بشيءٍ مشتركٍ غامضٍ وغریبٍ معھُ!·· لكنني وحیدٌ في ھذه المدینة، مُراقَّبٌ
من أكثر من ثلاثةِ رجالٍ أشداء، وبین لحظةٍ وأخرى یطلُ عليّ وكأنھ أحد أفراد الجن الذین ینبثقون

من الھواء!
یحدثھُ عمرٌ بشكلٍ غریبٍ ساحر:

- یا ھرمزان ألم تر أننا عاملناك بشكل لم تتخیلھ؟!
- نعم، یا أمیر··

- ومع ذلك أنت تحملُ علینا في نفسكَ أشد الحمل؟!
صمتَ وقلبھُ یدقُ بقوة!

- ماذا یفعل رجلٌ كان في مكانةٍ عالیة ثم رأى بلده ینھار ویؤخذ أسیرًا؟!
- صدقتَ كل الصدق في ھذا ولكن نحن كنا نحاول أن نتجنب الدخول في بلادكم لولا یزدجرد
وحماقاتھ·· والآن كلُ شيءٍ تغیر وسوف تزول ھذه المجوسیة وینتشر الإسلام فكن معنا، لنتحول

إلى إخوة!
یمضي الكلامُ عابرًا أذنھ··

یتذكرُ البلاطَ وذلك الرجل الملك وكیف كان مندفعاً لخدمة بلده، ولكنھ في لحظاتٍ یقومُ بأحمق
التصرفات فیلوذ بالفرار، ویحمل كنوز الذھب، ویتوارى، وھو الآن ھناك لم یزل یقاومُ، وھذا
شيء عظیم، برغم كل شيء لم یستسلم··! رجل عظیم أحمق مضطرب كیف یكون، وھل یستطیع

أن یفعل المعجزة وتصمد نھاوند وتغیر التاریخ؟!
قال بتأمل عمیق:

- كیف ترید من رجل حاكم مثل یزدجرد أن یسلم بلاده؟
- لیست تلك بلاده، تلك أرض عربیة·· أما كان لكم أن تشیروا علیھ، أو تضعوا أیدیكم فوق یدیھ

حتى لا یلقي بكم في المھالك كما فعل وكما ترى نفسك الآن؟
ابتسم ھو في حزنھ الشدید!

قال بمرارة:
- كان رستم أكثر حكمة وكان یرید التمھل والانتظار·· كان یخشى المعركة·· لكن یزدجرد كان

ینخسھ دائمًا!
التفت إلیھ عمر فجأة بتوتر:



- ماذا ترید أنت أكثر مما فعلناه لك·· تعیشُ حرًا، تصلي معنا، ولكن روحك بعیدة ونظراتك
غریبة؟!

یخشى ھنا الكلام، وأن یفصح عن ما یدور في فكره، والصلوات لدیھ حركات وھیمنة وصمت،
وھو یرى ھذه الألبسة الغلیظة والنعالَ الجلدیة الصلدة، والوجوهَ الخشبیة الماكرة، والأزقةَ
الوضیعة، والبشرَ الصغار، الذین یجب أن یقدم لھم كل فروض الطاعة، وإبلھم تحلسُ وجھھ،
وماعزھم تثغو في نومھ، وجرابیعھم تأكل أحلامھ، أیكون مصیره أبدًا أن یعیش في ھذا السجن،
وھو الذي كان في القصور یعیش تواریخ الملوك، وینادم رستم وبھرام وغیرھما من القادة

الأفذاذ؟!
ربما ھم فقط یعیشون على قوة ھذا الرجل عمر، فإذا ذھب تفرقوا وتنازعوا··! لكن كیف السبیل
إلى إزاحتھ؟! إنھ یمشي وحده أحیاناً، وینام في المسجد، ولیس لدیھ حرسٌ خاص، لكن الناس كلھم
أشبھ بحراس دائمین حولھ، وھم جیش یندفع لأول إشارة من یده، وھم یفدونھ كلھم بأرواحھم، فما

أصعب الوصول إلیھ!
یسألھ عمر:

- ھل تصف لي مدینة نھاوند كیف ھي؟
- ولماذا یا أمیر؟

- أنت تعرف بأن یزدجرد یجمعُ جیوشًا في ھذه المدینة لتنقض على المسلمین··
- وماذا تستفید یا أمیر المؤمنین من ھذا الوصف؟

- أنت لا تریدُ أن تخبرني!
- أعجب من رجل یجلسُ ھنا ویرید وصفاً لمدینة بعیدة لن یشارك في حربھا!

(لا بد أن أعطیھ ما یرید بدقةٍ وصدق حتى لا یظن بي الظنون، فماذا سوف یفعل بھذه المعلومات؟
ما ھو إلا بدوي ساذج، لا یلبث الملك العظیم من ھزیمتھ والقدوم إلى ھنا وتحریري من الأسر!)·
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مشى المغیرةُ بن شعبة في أزقة الكوفة محاذرًا، وقرع باب أحد المنازل ففتح لھ، وظھرت لھ امرأة
فاتنة وعبرت بھ الحوش وأدخلتھ حجرتھا الواسعة، فضمھا بقوة إلى صدره وھو یصیح:

- كاد شوقي أن یقتلني یا أم جمیل!
- أأنت أمیر أم محبوس في ھذه المدینة؟!

- لا أعرف ذلك بالضبط· عمر بن الخطاب یحولنا إلى أسرى لھ· یطلق علینا العیونَ التي
تترصدنا، فلا نأكل ولا نلبس ولا نملك إلا سجلتھ تلك العیون· ومع ذلك نمتلك بعض اللحظات

الخاطفة ونجمع المال ونستمتع یا روحي!
- استمتاع في ظلال الخوف!

- أھذا الحوش یطل على بیت؟!
- نعم، یجاورنا بیتُ عزاب، ھم أغلب الوقت یتشاجرون ویتحدثون··

- ألا یطلون علیكِ؟
- أنا محجبة ومنعزلة في ھذه الحجرة لا أظھر إلا لحبیبي!

- تعالي إذن··
ضمھا بقوة، وھو مأخوذ بھذا الوجھ القمحي والعیون الواسعة الزرقاء، فیندفع في احتضانھا

وتقبیلھا··
وفجأة كان ثمة قرع مخیفٌ على الباب فانتفض المغیرة ولبس ملابسھ بسرعة، ولكن الباب اھتز

وكاد یتحطم، فاندفع لفتحھ فإذا أربعة رجال أمامھ ینظرون إلیھ بحدة وغضب:
- أمیر الكوفة یختلي بامرأة ویقوم بفعل الزنا معھا··؟!

كانت ملابسھ علیھ، ولكن كأنھا لیست علیھ، فعمامتھ تكاد تسقط عن رأسھ، وثوبھ مكرمشٌ،
والسؤال كان حادًا مباغتاً، والوجوه الأربعة تتطلع فیھ بسخریة وحقد، وسوف تجلجلُ الفضیحة في
كل البلاد، والأخطر أن رسالةً ستذھب لعمر وتصوره وھو یحتضن المرأة، فأین یذھب الآن

بوجھھ؟!
قال بھدوء لا یعرف كیف استلھ من فوضى روحھ:

- جئتُ أقضي حاجةً للمرأة···
ضحك الرجال وقال أحدھم:

- نعم إنھا حاجة معروفة ولذیذة!
- اسالوا المرأة، ألم آتِ لكي·· أعرف ما تحتاجینھ·· علیھا دیونٌ·· كثیرة·· وإذا لم یقم الوالي

بواجبھ من یقوم عنھ؟
حدق الرجالُ بعضھم ببعض مذھولین ضاحكین، واختلطت أصواتھم:

- علیھا دیون·· قل لدیھا سیقان فاتنة!
- لقد رأیناك من شق وأبصرنا كلنا ما تفعلھ·· فأي دیون ھذه!

- أنت الذي تدین لھا بالأجرة الآن!



- دعوه إنھ لم یكمل عملھ··!
أبعدھم عن طریقھ، ورأى الناس یتجمھرون، والرجال الأربعة یرفعون أصواتھم، وكلمات
(الوالي)، (الزنا)، (رأیناه رأي العین) تدقُ جدران عقلھ بعنف، وسوف تبلغ ھذه الكلمات دار
الإمارة وبیتھ وآذان زوجتھ، وأبناءه، وتغدو فضیحةً مدویة، فعلیھ الآن أن ینشر روایتھ، فالعالم

كلھ روایات، أي روایة تنتشر وتسود ھي التي تصیغ العقول والأحوال··
یدخل دار الحكم بھدوء، ویعطي أمرًا بإرسال مساعدة عاجلة لدار أم جمیل بسبب شكواھا وحاجتھا
الماسة، ویتكلم مع بعض حراسھ عن ادعاء بعض الرجال علیھ بأنھ مارس الزنا مع امرأة في حین

أنھ ذھب لحاجة لھا·· فیحدق فیھ الحراسُ مذھولین، ویضربون أیدیھم بین الدھشة والابتسامة!
وھو یبادر بالكتابة إلى عمر في ظل زوبعة راحت تلف المدینة، وخصومھ یكتبون إلى عمر أیضًا،
وزوجتھ تجافیھ وأبناؤه یستغربون، وجموع المصلین في المسجد تمنع دخولھ وإمامتھ، والحراس

محایدون، لا یأبھون بأوامره، وبسخریات الناس منھ··!
كان خطاب عمر القادم إلیھ سریعاً باترًا:

(أحضر إليَّ أنت والمدعون علیك، والسلام)·
ذھبت الولایة ورحلت الكنوز، وبوابة العراق المفتوحة على ذھب فارس أغلقت في وجھھ!

ووجد ابن عمر عبدالله الذي استنكر فعلھ أشد الإنكار· ولم یجد من یریحھ سوى صدیقھ مروان بن
الحكم، الذي استضافھ في داره وقال لھ:

- ما ھذه الزوبعة المثارة علیك؟!
- لقد ضــبُطت یا مروان ضبطة صعبة··

- وسوف تذھب لسوط عمر· یا إلھي أي ذل نعیشھ مع ھذا الرجل؟
- ھم رجالٌ أربعة وكأنھم شھود مرسلون إلي بدقة عظیمة!

- سأبعث لیزید ولمعاویة لیكتبا لعمر·· لا یمكن أن یــذُل الأشراف بھذه الصورة المریعة ویتم
جلدھم على رؤوس الأشھاد!

- لا تبعث شیئاً، فلو بعثت لظنوا أن لنا ربطة ما·· ونحن لا نرید أن یحسوا بأي شيء··
- إن بك لجلد عظیم على ھذه المشاق ودھاء أعرف كیف ستستفید منھ لتخرج من ھذا المأزق!

- الاتكال على الله!
وودع أصدقاءه ومعارفھ، ومر على صانعھ الفارسي أبي لؤلؤة، الذي كان في دھشة شدیدة من

الحكایة، وقال:
- یا سیدي كیف غدروا بك ھكذا؟ وما ھو مصیر الدكان ھنا؟

كانت قافلتھ تمضي في الطریق إلى المدینة والرجال الأربعة خصومھ كانوا یمضون معھ، بدون
أن یحدثوه أو یأبھوا لوجوده·
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كان ثمة حشدٌ كبیر یحیط بمجلس عمر· رجالٌ جاءوا من الأمصار، بدو توافدوا من كل مكان،
مقاتلون فقراء یستعدون للذھاب إلى فارس ومصر·

كلھم كانوا یحدقون فیھ، لا تلتمع في عیونھم نظرات الغضب بل الھدوء والحنو وھم في تجمعھم
الغریب المحیط بالخلیفة!

كانوا یخاطبونھ:
- یا عمر وزع الأرض علینا!

- لا نرید ھذه النقود الزائلة بل ھذه الأراضي الزراعیة الباقیة لأھلنا!
- نحن نسلم أرواحـنَا ودماءنا فتبخل علینا بحقنا؟

- وھذا من الشرع وآیة الأنفال واضحة یا أمیر المؤمنین··
یحدقُ عمر في القائل الأخیر بصرامة وغضب:

- أتعلمني بالقرآن یا ھذا، ثـكلتك أمك!
یرد الرجلُ بخجل:

- معاذ الله ولكن ذكّر فإن الذكرى تنفعُ··
قال عمر بصرامة:

- ألا تثقون بي أیھا الجند؟ ألا ترون أن مصالح الناس الباقیة ھي مدار الشرع وھي أمانة الحاكم؟
أأریدُ أن أضع قطعةً صغیرةً من ھذه الأراضي الشاسعة لي أو لأحد أبنائي؟!

ھتفوا جمیعاً:
- لا ونربأ بك أن تفعل ذلك!

- بل حتى نریدك أن تأكل وتلبس مثلما نفعل!
یقول بھدوء:

- أیھا الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً، ھذه الأرض یجب أن تكون لكم جمیعاً، ھذه الحقول الشاسعة،
ھذه البساتین العامرة لا یجب أن تتقسم·· أریدھا أن تكون لكم جمیعاً ولنسلكم من بعدكم!

یحدقون فیھ ویفكرون· كأن الكلمات التي تخرجُ من فمھ لھا مفعول السحر· ھذه الوجوه المعروقةُ
تفكر وتتأمل· ھذه الملابسُ الرثةُ تعتدل· تلك الحشود القادمة بتذمر وقلق تذوب في الدروب

والضحكات· الرؤوسُ تحدقُ في الآتي بدھشة·
لم تبق سوى ثلة صغیرة راحت تمشي مع عمر وھو یتوغل في الشوارع، یكلم صحابیاً في متجره،
ویدخل مجلسًا یأخذ منھ بضعةَ رجال، ویخاطب عمالھ لكي یخبروا كبار الصحابة، فیحضر جمعٌ

ویحتشد في مجلس·
تتدافع الآراء في الفضاء، تتصادم، بعضھم یبغي توزیع الأرض على المعدمین، بعضھم على

الجنود المضحین، بعضھم على الناس أجمعین·
یقول علي بن أبي طالب:

- أرى أن تكون الأرض للناس جمیعاً، وتوزع خیراتھا على الجنود والعرب وأھل الأمصار ولا
تقسم·



كان عمر صامتاً طوال الوقت، وحین طرح عليٌ رأیھ، بدا أن الجمع كلھ صار مقتنعاً بالفكرة·
فقال عمر:

- ھذا ھو ما كنتُ أفكر فیھ، أحسنت یا أبا الحسن·
خرج الجمع للناس المتجمھرین الذین أصغوا للأمر الذي توصل لھ المجتمعون فتحدثوا قلیلاً ثم

انصرفوا إلى بیوتھم·
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كانت وراءه سحبٌ من الدخان والصرخات· حین یمر تتفتح الحصون وتــدُك الأسوار، خالد بن
الولید یمضي كتیبة من إعصار، تتصدع الجیوش التي یقف قبالتھا، كانت مدینة تستتر بأسوارھا
الھائلة وحشود قبائلھا العربیة العسكریة، تأبى أن تتصدع، وھذه القبائل تخرج وتنقض علیھم
وتعود سالمة إلى الحصن، ثم تستسلم وتعود لنقض عھدھا فیسوي بجدرانھا الشامخة الأرض

ویھزم جموعھا ویذیبھا في الأرض··
لكن كل ما یفعلھ قبض ریح، وأفعال في مدن صغیرة وجھات تائھةٌ في الأرض، كان العراق

ساحتھ، والآن قواده ھناك ھم الذین برزوا فوق جبال التاریخ، لقد استطاع عمر تقزیم حضوره··
والكثیر من طاقتھ الكبیرة یصرفھا في شئون قلبھ، لا یكف عن الزواج كأنھ شره أبدًا إلى النساء،
ویتدفق أبناؤه من صلبھ مثل المطر المدرار· الحب یعیده للحیاة ویخرجھ من الحزن والسأم بعد

المعارك الضاریة، ویدخلھ في أنھار من اللذة والحنان والمتع··
ھا ھو الآن یعود إلى دمشق مع امرأة فاتنة لیقضي استراحة المحارب الممتعة، ویصغي إلى فحیح
بني أمیة· لقد جاء معاویة لزیارة أخیھ یزید، وثمة حیة أخرى قدمت من العراق وھي مروان بن

الحكم، وحین یجتمع ھؤلاء الثلاثة فإن ثمة أمرًا عظیمًا یجري·
في مجلس یزید جثم ھؤلاء الثلاثة، وتحدثوا عن أشیاء بعیدة، سألوه عن فتوحھ العظیمة، ومدحوه

بإفراط، وغمغم معاویة:
- مثل خالد یــعُزل عن القیادة ویتولاھا زاھد عابد لا یعرف شیئاً كبیرًا في أمر الحرب!

قال مروان:
- لقد وقع المغیرة بن شعبة في قبضة عمر أخیرًا!

فوجئ خالد وتساءل فقال مروان:
- نكح امرأة بلا زواج·· وشھد شھود أربعة ضده·· وھو أمیر المدینة والمتصرفُ فیھا، أفلا

یستطیع أن یعاشر امرأةً ما··؟!
ردد خالد بلوعة:

- ھذه سقطة مروعة!
قال یزید:

- ھي مكیدة علیھ··
قال مروان:

- إن عمر یبالغ في كل شيء ویقید الولاة تقییدًا شدیدًا، ویجعل ھؤلاء الدھماء یتحكمون في ولاة
الأمر، وقد سیق المغیرة كمجرم عادي، وأولئك الشھود معھ في القافلة نفسھا وعلى قدم المساواة!

ھتف خالد:
- ھل ترید أن یـــُكافأ؟!

- انظر ماذا فعل بك یا خالد لأخطاء تافھة تم عزلك ووضعت تحت تصرف من ھو أقل منك
مكانة·· وتتم مراقبتك كأنك مشتبھ بھ!



وواصل مروان:
- لكننا لم ندع صاحبنا یساق إلى الجلد وتحدثنا مع أولئك الشھود الأربعة لزحزحتھم عن

شھاداتھم·· وتمكنا من أحدھم، فغیر شھادتھ وفاز المغیرة علیھم!
صرخ خالد:

- ویحك یا مروان حولت الشھود إلى مذنبین والمذنب إلى منتصر!
قال معاویة بھدوء:

- على رسلك یا خالد·· المغیرة لیس شخصًا عادیاً لیجلد·· غدًا قد یفعلون بك مثل ھذه لأقل
غلطة··

قال مروان:
- نسیت حوادثك مع عمر في خلافة أبي بكر وكیف أراد تطبیق الحد علیك مرارًا، وشنع علیك

حین كنتَ تتزوج بعد حروبك الطاحنة؟!
رد خالد:

- لم أكن مصیباً حینھا وكنت متسرعًا مرارًا·· وكلما مر بي الوقت أیقنت بصواب كلام عمر··
كان بي طیش، وغرور··!

قال مروان:
- بعد براءة المغیرة لم یعده عمر للكوفة، وجعلھ شخصًا عادیاً یعیش في المدینة مثلھ مثل الآخرین

من الصحابة المحبوسین في تلك المنطقة··!
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حشدٌ آخر ذاھب إلى مدینة نھاوند·
یتقدم المغیرةُ على حصانھ مقترباً من الخلیفة الذي یتحادث مع قادتھ· ینزل من على الحصان

ویسلم على عمر·
حزین لأن عمر اختار قادةً آخرین على رأس الجیش· ینفردُ بھ وھو یقول:

- یا أمیر المؤمنین ھذه المدینة تحتاج إلى حرفیین مھرة ولي حرفي أرید أن أدخلھ·· ھنا··
- من أین ھو؟

- إنھ فارسي واسمھ أبو لؤلؤة وھو صانع ونقاش ویجید عدة حرف·· والعرب لیس فیھم مثل
ھؤلاء··

- لقد قلت لكم إنني لا أرید أن أدخل أناسًا غیر عرب وغیر مسلمین إلى الحجاز··
- وماذا نفعل في حاجاتنا والناس راحت تبني البیوت الكبیرة وتستجلب الأثاث وترید من یصنع

الأبواب ومن ینقش الجدران ·
- أحضره·· واحد فقط!

ثم حدق فیھ بریبة:
- أنت في جیش ذاھب للغزو ومع ھذا تفكر في تجارتك واستثمار مالك؟!

- حاجة القوم تفرض عليّ ذلك·· الكل صار یفكر ببیوتھ وأثاثھ··
- والله إنني خائفٌ من ھؤلاء!

یصحبُ المغیرة أبا لؤلؤة إلى الحارة ویفتح لھ الدكان والبیت الصغیر· یتأمل أبو لؤلؤة المكان
بضیق· كان یمشي بتثاقل· قال المغیرة:

- ماذا بك··؟ قلتَ إنك ترید سكنا مستقلاً ومكاناً للحرفة واسعاً، ھا ھي كل طلباتك قد تحققت أیھا
الرجل!

قال أبو لؤلؤة:
- إنني جئتُ من مكان بعید، ووقفتُ طویلاً حتى أذن لي خلیفتكم بالدخول إلى المدینة·· تركتُ
أھلي ھناك في الكوفة، وصحبي، ثم أخُذتُ في قافلة وكل العیون تترصدني، وكل القلوب تخاف

مني·· أنتم تحتاجون إلینا وتذلوننا!
- إن لسانك لا ینقط سكرًا یا أبا لؤلؤة··

- أھلي ھناك وأنت تقول إن الخلیفة، رجلكم الحاكم ھنا، لا یرید الفرس·· لماذا أحضرتني إذن
وجعلتني أعبر كل ھذه الصحارى الوسخة الحارة، ثم أسكنتني في ھذه الحارة القائظة الضیقة؟

- سیكون لدیك عمل كثیرٌ ھنا· إن الكثیرین من الناس قد حصلوا على الكثیر من الذھب والفضة
والأموال والكل یرید أن یبني ویصنع الأثاث ویھدم بیتھ القدیم·· وكل ھؤلاء سوف یجیئون إلیك،

فتعمل كثیرًا، وتمتلئ یداك بالنقود··
- ھل سیدفعون جیدًا؟ لكن الكثیر من المواد تنقصنا، ولا بد أن تقول لھذا الرئیس الذي وضعتھ

فوق رأسي إنني أحتاج إلى الكثیر من المواد والأدوات··



- كل شيء جاھز·· لو أنك تعمل وتترك ھذا التذمر!
- ثم إنك ستذھب للحرب وتتركني مع ھذا الرئیس الجندي الفظ الذي یراقبني ویراقب
مصروفاتي·· عمومًا إنني عبدٌ لكم أیھا العرب··! لقد أذللتمونا·· فماذا سوف أستطیع··؟ وأنت
ذاھب إلى الحرب·· ستغزو مدینتي نھاوند التي عشتُ فیھا·· أنت تدخل مدینتي بسیفك وأنا أشتغل

ھنا وأصنع أبواباً ونوافذ وأسرة لكم··!
- سنكون إخوة كلنا··

- أي أخوة··؟ ثم إنني لا أستطیع أن أعمل كل ھذا العمل وحدي·· أریدُ مساعدًا·· أحضر فیروز
أو بھمند·· كلاھما عامل ممتاز·· ثم سیكون ھناك رجل فارسي أحدثھ بدلاً من كل ھؤلاء الأعراب

الذین یحیطون بي!



الفصل السابع
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عمرٌ یحلم··
یخوضُ في ماءٍ واسع، ویصعدُ تلةً كبرى، وحشود الجیش تملأ الساحات، وتصطك كتل الحدید

وتشتعل النیران، وذلك الرجل الذي لا یعرف وجھھ، رستم، لا یزال ھو الذي یقودُ الجیشَ·
یحمل الذھب في الأزقة، تجتمعُ حولھ الأمھات، كان صراخھن یصك أذنیھ، لم یكن في یدیھ معدنٌ

أصفر بل موتى یحدقون فیھ··
صاح على قائد المعركة النعمان المزني: اصبر واصمد فسوف یتحقق النصر، لا تكل، لا تتعب··

صحا من نومھ·
تحدث في نفسھ (یا للجراحات التي تصیب الناس، سیوف تتوغل في أجسادھم، وھؤلاء الرؤساء
یرفضون أن یستسلموا ویقبلوا بنا·· ما ذنب كل ھذه الأمھات؟ ما ھو مصیر الأطفال؟ ھذه الحربُ
مثل الحجارة المتدحرجة من قمة جبل تكبر وتكبر وتصطدم برؤوس الناس·· ألا تنتھي؟ ألا

یستسلم یزدجرد؟)·
فكر أن یذھب إلى ھذه الأمصار المفتوحة ویتوغلُ في أزقتھا وقراھا، لابد لھ من أن یداوي
جراحھا، ذھب السادةُ الذین یذلونھم، فلا بد أن یروا شیئاً آخر· رحمة إنسانیة تطل علیھم· عمرو
بن العاص یرید أن یحول مصر إلى بستان لھ ولأبنائھ· لیس ھذا ما أردناه·· یضرب ابنھ فردًا من

المصریین، ألھذه الدرجة بلغت بھم الوقاحة؟!
ھا ھو الآن جاثم في داره لا یعرف لماذا استدعیتھ!

ھتف في نفسھ(ھل أرسلناھم جباة وشرطة للناس؟! یحملوننا وزر تعنتھم وحبھم لذواتھم ولعوائلھم؟
وكأنھم فراعنة جدد··! لو أنك یا عمر تغدو بھؤلاء المتجبرین فرعوناً آخر، یا رب أنقذنا مما

یفعلون!)·
في المجلس كاد یصطدم بالھرمزان الذي دخل بثوبھ البسیط وھدوئھ وجثم یطالع ماذا یحدث· سمع
بأن حاكم مصر الذي فتح ذلك القطر الكبیر المعروف، وھو المشھور بالدھاء وانتصاراتھ تدوي

في المدینة لفترة طویلة، ولكن لشيء غریب وخطیر استدعاه عمر ھو وابنھ·
وعمر كاد یصطدم بھ ولكن تنحى عنھ وسأل عن حالھ، وحالھ مدمرة بسببھ، وھو ملقى بعیدًا عن

وطنھ الذي یحتاج إلیھ، ألا یدرك ھؤلاء العرب شیئاً اسمھ الوطن؟
(لعلي أستفید من عمرو ھذا شیئاً!)·

دخل عمرو بن العاص وابنھ وجلس في مواجھة عمر· نھض رجل غریب في عمق المجلس·
قال عمر:

- من اعتدى علیك یا ھذا؟
رد الرجل:

- ھذا الشاب ابن ھذا الرجل، والي مصر··
- ماذا فعل بك؟

- شتمني وضربني بالسوط!



- خذ السوط واضربھ··
توجھ الرجل قرب ابن عمرو وضربھ بالسوط عدة ضربات·

ذھل الھرمزان صاح في نفسھ (لماذا یفعل ذلك؟ أیرید أن یذل الكبار دائمًا ویرفع ھؤلاء الصعالیك
والمغمورین؟ أي حقد ھذا؟ وانظر كیف انكمش عمرو بن العاص··؟! أھذا وال وقائد عسكري؟
أین فتوحاتھ؟ لا بد أن أحدثھ وأسانده·· لربما اندفع إلى المدینة بجیشھ وأزاح ھذا الرجل أو

تعاركوا قلیلاً!)·
قال عمر:

- أترید أیھا المصري أن تذل وتضرب ابن الأكرمین ھذا الذي اعتدى ابنھ علیك ولم یعتد علیك إلا
لمكانة والده الذي لم یعاقبھ أو یراقبھ؟!
رفع المصري السوط لحظة ثم أنزلھ:

- إنني أعفو عنھ یا أمیر المؤمنین!
حدق الھرمزان بذھول وأسى (یا إلھي أیمكن أن یرفع أحدٌ ھذا الرجل المغمور فوق ولاتھ

وساداتھ؟ لابد أن المجلس سوف یضج كراھیة لتصرفات عمر ھذه!)·
لكنھ رأى بغیظ أن عمرو وابنھ توجھا إلى عمر وسلما علیھ طائعین خفیضي الجناح، واستسمحا

منھ، لكنھ نھرھما وقال وكان یتطلع فیھ ھو:
- متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارًا؟!
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كان الھرمزان على فراشھ محمومًا··
(وحدي ھنا یا إلھي· غریبٌ في ھذه الأصقاع· أي وحدة وأي ألم؟ كیف تغمر الوحیدَ الأحزانُ
الفادحة؟ یمتد جبل لانھایة من الرمل بیني وبین أھلي· أي حلم ھذا؟ عمر یزورني؟ یطمئن على
صحتي؟ یقول - ألم تكن واحدًا منا؟ - لا أنا عدوكم! - سأرسل لك طبیباً· یا سیدي دعني، أنت
خذلتني في نفسي، لقد رأیتُ شیئاً فیك بھرني· أنا الذي أكرھك رحتُ أعجب فیك· خذلت كرھي
وھزمت حقدي، في لباسك الرث، في استقامتك المدھشة، في حبك لھؤلاء البشر، انتصرت عليّ··
رحتُ أحبك! وأغضب بشدة لأن كل عالمي الذي عشتُ فیھ كان غریباً عن روحي ھذه، تحولت
كلُ القصور وجبال الماس والذھب والفضة إلى ھباء· لم تستطعْ أن تعالج عصفورًا واحدًا ضاع
في الصحراء· أي شيءٍ تفعلھ الوحدة من ضنى قاس؟ ولا یبدو فعلھا المریر سوى في الحمى·
حین یعادیك حتى فراشك·· كنت ضابطًا كبیرًا وقریباً من الملك، وأمضي حرًا في ضیاع لا أول
لھا ولا آخر، والآن أنا شخص محبوس في مدینة ولا أكاد أتجاوز بضع أزقة فیھا·· سوف أقتل
ھذا الرجل، إنني أكرھھ شدید الكراھیة فلو لم یكن موجودًا لما فكر أحد في الدخول إلى فارس··
ھو السبب·· على بساطتھ·· معنى ذلك أن أموت·· وأقطع عرقي بأھلي وموطني·· لیكن··
الوداع·· لكن كیف·· أنا أخشى على نفسي·· لماذا أقتلُ نفسي؟ لماذا أنا خائف؟ ماذا بقي من

العمر؟···)·
كان ثمة شيء بارد یرطب جبینھ، وبضعة أشباح تدور حولھ، وھمس خافت یتردد، وكأن لغة أھلھ
الحبیبة تشتعل قربھ، وھو یمد یده إلى حدیقتھ، وسوف یصافح أبناءه، لكن وجھ عمر كعباءة كبیرة
رمادیة راحت تغطي وجھھ وتخنقھ، وراح یصرخ: أتركوني، لم أقتلھ، لم أقتلھ، وظھر خنجر

كبیر، وتقاربت رؤوس ودخل السیف في عمق بطنھ، وراح یصرخ: لم أقتلھ!
كان صباحًا مختلفاً، ذھبت زوبعة النار من جسمھ، وأحس بجوع شدید، لكنھ لم یستطع أن ینھض،
وأبصر أحد عمال عمر جالسًا قربھ، وفزع فلربما سمعوا ھذیانھ، ورأى البیت مرتباً أنیقاً، وثمة

رائحة أكل شھي، وأطلت امرأة، وتطلعت فیھ وقالت بالفارسیة:
- ھل ترید أن تأكل یا سیدي؟

ھذه لفحةٌ من بلاده، ونبضھا الصوتي كأنھ نسیم من الحدائق ھناك· فتطلع إلى الرجل:
- من ھذه؟!

- إنھا جاریة سوف تخدمك· كدت تموت یا رجل من المرض والإھمال وعدم الأكل!
ازداد شكھُ في نفسھ ومنزلھ· جلس مذھولاً، وراح یزدرد اللقمات، ومضى الرجل، وحدق في
المرأة مستأنسًا بوجھھا الصبوح الباسم، وأصبح للبیت الصغیر الفارغ طعم، ومن یدري لربما
سمح لھ عمر بالعودة إلى بلده، لیعود إلى أھلھ ویسترخي في منزلھ وحدیقتھ، ویلاعب أحفاده، لو

أن ھذه الحرب الملعونة تنتھي!
- ما اسمك!

- مرجانة یا سیدي··



- من أین أنت؟
- من المدائن یا سیدي··

- تعرفین الفارسیة والعربیة كذلك؟
- كان جدي عربیاً یا سیدي·

مثل نھر دجلة ینبع في بلد ویتجول في بلدان أخرى ویصب في بلد، من یسأل عن جنسیتھ؟ ھذه
فرصةٌ لكي تقرأ وتحادث سلمان الفارسي، وتستمتع بالحیاة في الأسر· أي یوم غریب؟

(یدھشني ھذا الرجل بتصرفاتھ غیر المتوقعة الغریبة، إنھ یتجاوز مداركي وعالمي، لا أعرف
كیف أصنفھ ؛ عدوًا أم صدیقاً عزیزًا!)·
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ساحة المعركة ھائلة، والجیوش الفارسیة لا أول لھا ولا آخر· ومدینة نھاوند خلفھ· ولا مجال
للعودة لھا· وقیعان الوادي لا قرار لھا·

یتأمل المغیرة الصفوف التي أمامھ، ویعجب كیف یتقدمھ أناسٌ مجھولون على كثرة جھاده
ومسؤولیاتھ· لم یعد عمر یثق بھ· لكنھ سیبقى في المعارك والحیاة وینتظر ما سوف یتغیر·

ھذا الجیش الفارسي ھو ذروة عسكرھم، جاءوا إلیھ من كل مدنھم، نزفوا كل عظامھم وشبابھم
فیھ، إذا انكسروا ھنا فلا بقاء لھم، ومع ھذا فیزدجرد لیس موجودًا وھو دائمًا وراء الجیوش یغذیھا

برجالھ وكراھیتھ، لكن لا یظھر أبدًا·
صفوف الضباط والأمراء الفرس علیھا ملابس زاھیة، مرسومة بالفضة، حشود خیولھا ثروة

ھائلة، ووراء الجیش خیام العتاد··
قائد الجیش صحابي بدوي من ھؤلاء الذین یثق بھم عمر ویسحبھم من أعماق الناس والعسكر،

ویولیھم الصفوف الأولى!
لا یأبھ بطعام، أو شراب، یسیر أناء اللیل وأطراف النھار، یتعبد، ینام قلیلاً، یدع الخیول لغیره،

ویدع أفضل اللحم للقریب منھ، ویشتھي الموت في المعارك!
ھا ھو النعمان المزني یطلب أن یكبر الجیش خمس تكبیرات، ثم یندفع نحو خصمھ الھائل العدد··

(سأكون في الصفوف الخلفیة، أتجنب الصدمة الأولى الھائلة للقاء الجیشین، وھاھما الآن على
خطوةٍ واحدة، واندفعت الخیول بأقصى قوتھا وسرعتھا، وكأنھا في میدان مفتوح، لكن المیدان لم
یكن مفتوحًا، بل ھناك خیول أخرى وفرسان علیھا یشھرون السیوف ویغیصون الرماح في
الصدور، والفرسان التي علیھا یترنحون ویسقطون على رؤوسھا، وھي تحمحم وترتعب، وتھتاج،

ھا ھم یقتربون مني، فأندفع··)·
یشھر المغیرةُ سیفھ بقوة، في كتلة من الأصدقاء لا ترتد إلى الوراء، بل تقف صامدة وتقتحم
الصفوف وتفتح ثغرات، ولكن من أمامھم سدود من المشاة ذوي الحدید الذین یضُربون وھم لا

یتزحزحون، یسقطون ویدوس علیھم رفاقھم، فتظھر سدودٌ أخرى من الحدید··
سقط القائدٌ الأول من المسلمین، اخترق عنقھ سھم، أمسك الرایةَ آخر، من ھؤلاء البدو الغلاظ
المحبین للموت، الذي استلم الرایة وحشدٌ ھائل من الفرسان الفرس حولھ، كل یحاول أن یطعنھ،
وھو الذي بلا درع یجندل الرؤوس ویتلقى أطراف السیوف ویشخبُ بالدم، ویحملُ الرایة، ویتغلغل
في الصفوف، ویوسع الدائرة بالضحایا، فیخاف منھ العدو، وكأنھ وحش ظھر فجأة، لا یخاف ولا
یتراجع، وینضم إلیھ آخرون یحاولون التغلغل في تلك الصفوف الھائلة من البشر، وتلك الدائرةُ
تتسع، وینضم آخرون من العرب وإذا ھم جسم شبیھ بالرمح الطویل الغائص بقوة وعنف، لا
یعرفون العودة إلى الوراء، لا یدرون بالوقت الذي انتصف فیھ النھار، والشمس تنور فوق
الرؤوس، وأجسام الجنود الفرس المقیدة والمزردة بالمعدن، تمتلئ بالعرق، وتتصادم، وقادتھا

ضاعوا أو دیسوا··



یصرخ المغیرة على المشاة العرب لیسرعوا ویضغطوا ویتكدسوا في ذلك الرمح الطویل الحاد
الذي یكاد ینكسر، فتتدفق أجسادھم النحیفة القویة وتمتد سیوفھم أمامھم لا تعرف إلا جندلة
الرؤوس، لا تأبھ بأي طعن، والحشود من الفرس الفقراء المرعوبین الخائفین على حیاتھم
یتراجعون ویھربون، كانت عیونھم تتراءى للمغیرة وكأنھا تصرخ(ما ذنبنا إن حوصرنا ھنا؟ أین
رؤوسنا؟)، والضغط الھائل من الجسم العربي لا یعرف سوى إبعاد ھذه الكتلة الھائلة من اللحم

البشري عن ھدفھ··
في ھذا الرعب كان یحدسُ بأن ھذا الدم سوف یغسلھ ھو من الأوشاب، وینسى الناس حكایاتھ
المزعجة، ویرتفع على أكتاف كتل الجنود المنتصرة، التي راحت مع اقتراب المساء ودنو

الظلمات، تعید المجوس لما كانوا یكرھونھ، للظلام··
إنھم یتساقطون في الھوة الھائلة بھذا الخوف الذي تملكھم، بھذا الحب الصغیر للأشیاء، متصورین

تلك الھوة شیئاً صلدًا، من ھذه القیود التي منعت أرجلھم من الھرب المؤدي للحیاة··
یمنع المغیرة السیوفَ من أن تمتد إلى الآخرین وإلى الذین سلموا··

ولم یكن المیدان المليء بالجثث یستحق أي فرح··
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حین یحلم عمر ببحیرات من الدم، وأشلاء تطفو علیھا، وتتدفق صرخات النساء من كھوف المدن،
ینھضُ فزعًا·

یرفع یدیھ تضرعًا، یبكي، یھتف (یا رب لماذا بلوتني بھذا؟ یا رب إنني لم أرُد سوى نشر دینك
وما أردتُ الموتَ لأحد! فلتكن آخر معركة، لینتھوا إلى السلم·· أغثني·· أغثني)·

(كلُ طاغیة لا یرید أن یزول إلا ببحار من الدم، وھو مرعوب لأن جبال الذھب قد انُتزعت منھ··
لا بد أن أنھض وأمشي بین كل ھذه المدن، والقرى، أداوي كل جرح من ھذه السیوف، أرمم
البیوت المھدمة، لابد أن أذھب إلى الشام وأرى حاجات الناس، لم أكن مسئولاً لأعیش ھنا فقط،
وھؤلاء العیون لا یبعثون بكل شيء عن أخطاء الولاة، وربما رفعوا الأسواط وأثخنوا ظھور

الناس والزراع·· أأجلس ھنا فقط منتظرًا رسائلھم؟!)·
كان المجلس وكانت القافلة الطویلة وكانت حشود الناس المتلھفة للفضة والذھب والدیباج

والجواري، ورفع عمر تاج كسرى وصاح:
- من یرید تاج كسرى؟ أي فقیر یرید ھذا التاج الذھبي؟ أي صحابي شارك في المعارك یبغي ھذا

المعدن الزائف الزائل؟·· ھا ھو تاج كسرى··!
ألقاه على التراب وأسرعت الأیدي وتداخلت الأصابع وتغلغلت الأظافر في اللحم··

حمل فأسًا وراح یكسر في جبل الذھب، ویلقي على الناس، یحملُ قطعاً ویرى أكثر الناس بؤسًا
ویضعھ في جیوبھ··

ثم توقف وراح یبكي!
توقف الناس عن التھام المعادن، وتخشبت عیونھم وھم یرون الخلیفة المحاط بتلال الفضة

والفیروز والأبسطة الثمینة، ینھمر بالدموع··
تجمدت أیدیھم، حدقت أبصارھم فیھ·

اقترب منھ نفرٌ، وقالوا:
- ما ھذا موعد حزن یا أمیر·· ولا الیوم یوم بكاء!

- إنني أبكي علیكم·· اندفعتم بقسوة وقوة وكأن كل الحیاة في ھذه المعادن والأشیاء، مزقتم جلود
بعض لكي تحوزوا على شيء زائل، ولو اكتفیتم بخمس تمرات وشربة لبن لكان ھذا أفضل لكم··
الآن سوف تذھبون لتكدسوا اللحوم في بطونكم ثم تتشقق جلودكم·· تحسبون ھذا خیرًا؟ خذوا
خاصةً أنتم أیھا الفقراء خذوا لأنكم بأمس الحاجة للأكل أما وجوه قریش فلتبتعد عني·· خذوا ھذه
الفضة وحولوھا إلى حقل، بیعوا ھذا الذھب وصیروه حرفة وشباكًا ومعادن ومطارق·· حولو ا

ھذه السجاجید إلى قراطیس تكتبون علیھا أشعاركم وقصصكم وعلومكم··
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فتحت مرجانة البابَ ودخلت على الھرمزان فتطلع إلیھا بغضب:
- لماذا تدخلین ھكذا بدون طرق على الباب واستئذان؟

رمقتھ بانكفاء:
- سیدي ثمة رجل یریدك··

- أي رجل؟! لا بد أن یعُرّف بنفسھ أولاً ثم أسمح أو لا أسمح لھ بالدخول!
- سأذھب لأسالھ··

- لا داعي لذلك، أنا نھضت··
ذھبت مرجانة وھي تغمغم·

حین خرج من الغرفة كان المغیرة جالسًا· فنھض فاتحًا ذراعیھ، لكن الھرمزان صافحھ بھدوء
وبرود·

قال:
- جئتَ من بلادي·· انتھت المعركة بھزیمة كبیرة·· رأیتُ الجواري التي جلبتموھا والأسلاب

والغنائم··
قال المغیرة وھو یتطلع بتفحص لمضیفھ:

- كان كارثة على أولئك الناس، كانوا یدفعون الجنود دفعاً للقتال ولا أحد یرید القتال·· وكما قلت
كانت الأسلاب كبیرة جدًا لا یحصیھا أحد، ملأت ساحة كبیرة·· حتى إنني حین وضعتُ بعضھا
في داري وراح أبو لؤلؤة یوضبھا أصیب بحزن شدید وراح یصرخ (كل ھذا من بلاد فارس، لقد

أخذتم كلَ شيء··!)··
- من أبو لؤلؤة ھذا··؟

- ھذا صانعٌ یشتغل عندي من بلادكم·· إنھ یحب المال حباً جمًا، ودائم التذمر على حالھ وعیشھ،
خاصة عندما انتقلتُ إلى دار جدیدة واسعة وطلبتُ منھ أن ینقشھا ویصنع أبواباً جمیلة لھا·· أریدھا

أن تسر الخاطر، لكن كان ھو یعمل بحزن واستیاء رغم الأجرة التي زدتھا لھ!
- كیف لا یتذمر وأنتم تأخذون البساط الفارسي العظیم وتقطعونھ قطعاً تبیعونھا بأثمان تافھة، وھذا

البساط داست علیھ الملوك العظام!
- ماذا نفعل ببساط مثل ھذا، وأي دار یمكن أن یكون فیھا·· سیكون ھو أغلى من الدار!

- ربما ھي دارك أنت في المستقبل!
- ماذا تقصد؟

- أقصد أن الدار التي توسعت فیھا ربما تغدو قصرًا··؟!
- وھل یتركنا عمر نفعل ذلك؟

- أجل إنھ شدید الوطأة علیكم، ولكن إلى متى سیظل حیاً، إن الأعمار بید الله··
- لا تقل ذلك، صحة عمر قویة جدًا·



- ولكن إلى متى تصبرون؟ لقد صارت بیدكم الآن أموال طائلة وأصبحتم مثل الملوك، ولكن عمر
حفظھ الله یدقق في الأبواب التي تضعونھا في البیوت، ویدقق في ارتفاع الجدران وعدد الخدم،
ونوع اللحم الذي تأكلونھ، والفواكھ التي تشترونھا بحر مالكم، ویحبس الكثیر منكم ھنا، فلا تذھبون
للأمصار وتستفیدون و تفیدون الناس بعلمكم·· إنھ عادل عظیم، ولكن ھذه العیشة تصلح للبدو،

وأنتم الآن تغیرت بكم الأحوال ولم تعودوا تصطادون الضببة والجرابیع وتأكلون الجراد!
یقترب المغیرة ھامسًا:

- ما تقولھ أشعر بھ كثیرًا، حین رأیتُ قصور ملوك فارس وبساتینھم وحدائقھم ومأكولاتھم الشھیة
قلتُ من انتصر على من؟ نحن أم أنتم؟ إن الجواري الفارسیات أفسدن نصف ألسنة المدینة الآن··
تحتاج الدولة الآن إلى ملك، إلى عرشٍ عظیم، ولكن من سیقوم بذلك؟ لو تفوه أحدٌ بذلك قطعَ الناسُ

رأسھ!
- ولم لا تقم بذلك أنت؟

- أنا؟! اصمتْ حتى لا تسمعك ھذه الجاریة التي ربما نقلت الكلام إلیھم··
- لا أشعر بالارتیاح إلیھا، ھي دائمة العنایة بي ولكنھا تراقبني في كلِ شاردةٍ وواردة· ما أكبر

دھاء عمر ھذا!
- ألم تستطع أن تمیلھا إلیك، أنا ألاحظ أن معاملتك لھا جافة، وھي قد ارتاحت للعرب الذین

یعاملونھا برقة ولطف، وكأنھا واحدة منھم، بینما أنت الذي من جنسھا تعاملھا بخشونة!
- أنا أنزل إلى مستواھا ولغتھا وسوقیتھا؟! لا یا سید لا یجوز ھذا في تقالیدنا··

- إنس الآن تقالیدكم، إذا أردتَ أن تفیدنا بشيء··
- تدبروا أمركم أنتم·· أنا لا علاقة لي بما تفعلون· أنا فقط أشرح لكم كیف ھي عیشة ملوك
الفرس، فھذا كلھ لا یجوز، حاكمٌ یرقد في مسجد، ولا حرس لدیھ، وخزانتھ مفتوحة للعامة یأخذون

ما یشاءون، أي حكم ھذا؟!
- أضمر ھذا في نفسك ولا تنشره··
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كان أبو لؤلؤة یتجول في الطرق والأسواق، بثوبھ المكرمش المسود وبنظراتھ المضطربة إلى
الأشیاء·

(انظر كیف أثرى ھؤلاء البدو الأجلاف بسرعة شدیدة، وعلینا نحن أبناء الأمة العظمى أن نخدمھم
ونصیر عبیدًا لھم، وھذا المغیرة ینتقل إلى دار فخمة بعد زریبتھ الأولى·· أنظر، أنظر إلى
الأسرى الفرس یـــُقادون في الدروب، وإلى النساء اللاتي سیتحولن إلى جوارٍ، أي مأساة ھذه؟ من

لنا یا أزرا في ھذا العالم غیرك ینقذنا؟ ولكن كیف؟ جیوشنا تــھُزم واحدةً بعد الأخرى!)·
یقف متسمرًا أمام طابور الأسرى، یمسح على رؤوسٍ منھم ویبكي·

(ھذه تشبھ ابنتي، ما ھو مصیرھا الآن؟!)·
یتطلع إلى رجل یحدق فیھ· یبدو كأنھ یعرفھ، ولكن من یعرفھ في ھذه البلاد الغریبة؟

الرجل بثوبھ البسیط یقترب منھ· یسألھ:
- ألستَ أنت الصانع في مدینة المدائن الذي أصلحت عربتي؟!

أمعن فیھ بذھول·
(نعم ھو بذاتھ ذلك القائد المنتفخ الذي لم یدفع أجرتي·· الذي كان یلبس الثیاب المزركشة بالذھب

ویضع تاجًا على رأسھ ویندفع بعربتھ بین الناس·· یا إلھي كم ذللنا!)··
- أنت·· أنت بنفسك·· الھرمزان··!

- وأنت أبو لؤلؤة··؟
- ما أصغر العالم·· ھا نحن ضائعان حقیران في أحد دروب المدینة·· وأنت الذي كنت تفترس

المارة وكأنھم دجاج في الطریق!
- تعال یا رجل لأعرف أخبار بلدي منك··

حرن أبو لؤلؤة وصاح غاضباً:
- تریدني أن أمشي معك الآن بعد أن ذللت، ودمرت أنت وأمثالك بلادي·· أنظر إلى نسائنا كیف
یعطون لھؤلاء الناس·· أنظر إلى ھؤلاء الفتیة یتحولون للخدمة في بیوت الأسیاد بعد أن كانوا ھم

الذین یبیعون ویشترون الناسَ·· اذھبْ عني أیھا الكھل المغرور·· وتعفن ھنا··
- ما بك؟ كأنك أیھا الصعلوك تستنكف من المشي معي؟! أنت مجرد حشرة أتنازل بالسیر معھا··

اذھب!
انعطف عنھ وراح یبحث عن المغیرة·

(یا إلھي كم ھو مترفع ھذا الھرمزان، حسناً فعل العرب بإذلال ھذا الرجل وأمثالھ··)·
یقترب من مجلس عمر ویرى حشدًا كبیرًا من الناس وثلة من الرجال تقود تاجرین إلى المجلس،

كانت بضاعتھما الكبیرة وراءھما على إبل·
(لا بد أنھما فعلا شیئاً خطیرًا· عمر لا یترك أحدًا في حالھ!)·

اقترب وراح یستمع إلى كلام الرجال، وكان عمر بعیدًا عنھ، في صدارة المجلس لكن كلامھ كان
مسموعًا·



- ھل أعطاكم تاجر الكوفة البضائع لأنكما تاجران عادیان أم لأنكما أبنا عمر بن الخطاب؟!
دھش أبو لؤلؤة واندس أكثر داخل الزحام:

- لدینا مال نحن وتاجرنا بھ··
- لكن الربح الذي أعطاكما إیاه كان كبیرًا، فقط لأنكما ابنا أمیر المؤمنین·· صار أمیر المؤمنین

واسطة للأرباح واستغلال الناس!
قال أحد الابنین:

- والله لم ندعي باسمك··
- ولكن أولئك التجار یعرفون ویستثمرون!

···· -
- خذ یا أسلم نصف ثمن البضاعة منھما وأدخلھ في بیت المال··

مشى أبو لؤلؤة وھمس:
- ھذا إما أن یكون رجلاً مخبولاً أو أنھ عظیم إلى درجة لا تصدق!



الفصل الثامن
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عمر یركب الإبل مع مجموعة من الرجال متوغلین في عمق الشمال·
كانت نیرانٌ تنتشرُ في الأفق، وكان دخان كثیفٌ یلف المدن، وكان الحرس العربي في كل مكان

یمنع الناس من الخروج·
جثثٌ كثیرةٌ تحرق أو تدفن، وتنفتح أعماق الأرض للحشود، للھیاكل العظمیة، والأجسام التي أكلھا

الطاعون·
عمر یتألم حزیناً··

(كم ارتكبنا من أخطاء·· تلك جثثٌ كثیرة تركوھا تتعفن·· واندفعوا للمتاجر والجواري··)··
یجثم الركبُ في الصحراء وفوقھ بساطُ النجوم الضوئي الجمیل·

یقول عبدالرحمن بن عوف:
- ھو قضاء الله یا عمر·· فأرضَ بقضائھ!

- لا تقل قضاء بل قل ھي أخطاؤنا، لا تحملوا الله آثامكم وجرائمكم! لو كنا أكثر درایةً وفھمًا لما
حدث ما حدث·· لا بد أن تسعوا كثیرًا في الأرض كما أوصانا نبینا بالبحث عن العلم·· علینا أن

نعترف بجھلنا في الكثیر من الأمور·· أمامنا أشیاء كثیرة لا بد أن نقوم بھا··
یلتقي بركب آخر قادمٍ من الشمال ؛ أبو عبیدة یستقبلھ على أبواب الشام!

(في الوقت الذي كنتُ أریدُ فیھ أن أرى أحوال الناس في الأمصار حدث ھذا الوباء·· كیف سینظرُ
إليّ الناس، جلاب الكوارث لھم؟! ھذا أبو عبیدة صخرة من الصبر والتواضع والتضحیة·· كلما

تطاولت الأیامُ كبرتَ یا أبا عبیدة!)·
- أھلاً بك یا أمیر المؤمنین؟

یقول عبدالرحمن:
- ھنا وباء یا أمیر المؤمنین وفي علمنا أنھ لا أحد یخرجُ من أرضٍ بھا طاعون ولا أحد یدخل

فیھا!
عمر یفكر بتأملٍ عمیق ؛ (سوف یقولون إن عمر قد خاف مرةً أخرى ونكث ورجع ھارباً من

الموت! ولكن لا أحد یلقي بنفسھ في التھلكة كذلك!)·
یسأل أبو عبیدة:

- لماذا أنت مترددٌ یا أمیر المؤمنین في الدخولِ إلى الشام، ھل بتَّ تخافُ الموت؟
- كیف لا أتردد، أنا إنسان یخاف على حیاتھ كذلك· ولكنني إنسانٌ أحملُ مسئولیةً كبیرةً عن أرواح

الناس·· علمٌ كثیر بنفسي أرید أن أوصلھ لك ولغیرك من أصحابنا··
- ھل تعتقد أنك تھربُ من قضاء الله؟!
- سأھرب من قضاء الله إلى قضاء الله!

- من القضاء المر إلى القضاء الحلو!
- لا بد أن نتجنب التھلكة وأن لا نضر الناس أیضًا·· وووووإنني أریدك في مسألة ھامة یا أبا

عبیدة·· فتعال معي إلى المدینة··



- أتریدُ أن تجرني من بین جنودي وأناسي الذین ذقتُ معھم كل الأیام بحلوھا ومرھا، وأمضي
معك وأتركھم؟!

- لا ولكنني أریدك حقاً في أمرٍ ھامٍ لا یستطیع أحدٌ غیرك أن یقوم بھ!
- اذھبْ یا أمیر المؤمنین وصحبتك السلامة!

یعود عمر مثقلاً بالحزن·· حشودٌ من البشر تموت· العدید من أبناء خالد بن الولید یموتون· قادةٌ
یموتون· عیونھُ تحدقُ برمالِ وحدائق ومدن الشام، یرھفُ لأي نأمة· عساكرهُ وعیونھُ ورسائلھ لا
تتوقف، أوامرُ الحرق وحصار المدن ومطاردة الوباء تتم في كلِ لحظة· یتقلبُ في فراشھ· لا

یستطیع النوم، ینامُ لحظاتٍ في المسجد وقد انھد جسده·
الطلباتُ والرسائلُ والشكاوى والبلاغاتُ والضحایا والحروبُ لا تتوقف· یھزُ جذعھ عجوزٌ معدمٌ
فیمضي معھ· یرى جثةً ملقاةً في عرض الطریق فیبحث عن القاتل· یحدقُ في الوباء وفي فئرانِ
الموتِ والنار التي تجري من قریةٍ إلى مزرعةٍ وحشوده من الأطباء والممرضین تتوغلُ في
الدخان والنار والصرخات والأنین والمقابر· یھدأ الوباءُ قلیلاً، تصغر الجنازاتُ، یــھُزمُ

المرضُ···
یأكلُ بشھیة·

مندوبٌ جدیدٌ یحمل الأخبار السیئة: أبو عبیدة مات!
(كنتَ تریده عوناً كبیرًا للیوم والغد ولكنھ رحل، نادرون ھم الذي مثلھ وقد خسرتھ)!
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یمضي إلى الشام نفسھا·
(امكث بدلاً مني یا علي بن أبي طالب أنت مكان النفس!)·

یمضي إلى بلد الجراح والمقابر الواسعة وحفر الطاعون الرھیب· المدن التي اغتالھا الموت
والحزن·· الأبواب المغلقة تفتح شیئاً فشیئاً للفرح وأشعة الشمس والھواء· عائلات لم یبق فیھا
كثیرون، یدخل منازلھا، یرى أطعمتھا القلیلة، فتتكدس الأغذیة في مطابخھا·· الأحیاء الملوثة في
ظلام المدن، والمزابل المنتشرة بین بیوت الفقراء تـــُكنس، الحارات تتوسع، أصابعھ تحمل النورَ
والغذاء والماء، یمضي على حصانھ، ثم یمشي على المرتفعات وینزلُ المنخفضات، ویتغلغلُ في
الدروب التي لم تمش بھا دوریة، ویتطلعُ فیھ ھؤلاء المذھولون الذین لم یروا من قبل سوى
الشرطة ومحصلي الضرائب والجنود الذین ینتزعون أولادَھم، ویرون ھذا العملاقَ الأبیض ذا
الثوب الزھید، ووراءه رجالٌ مغبرون وسود وبسطاء، لكنھ یتوجھ إلى غرف نومھم، ومطابخھم،
ویدقق في أسنان أولادھم، ویبدأون بالھمس والكلام، ونقل أخبار مجيء (ملك العرب) العادل إلى
أزقتھم، ویتحدث زراعُ الأرضِ عن ھذا الخلیفة الذي جاء إلى أكواخھم وسأل عن الجزى
والضرائب وأسعار الأكل وعسف الولاة وھل خزائنھم ممتلئة، وعن فعل الجنود، ویمضي

كعاصفةٍ سریعةٍ تھزُ الورقَ الذابل، تنتشرُ بعدھا الزیجاتُ والضحكات··
یدخل إلى مقر الوالي الذي صار معاویة بن أبي سفیان بعد أخیھ المتوفى، یعزیھ ویمطره بالأسئلة
عن بیتھ ودخلھ وورثِ أخیھ، ویحدق فیھ بقوة، ومعاویة یجیب بھدوء وطاعة، وقد لبس ثوباً بسیطًا

وجلس في دار حكم أخیھ السابقة··
یحتضن خالد بن الولید معزیاً ویقول:

- أبلیتَ بلاء حسناً یا خالد··
خالد الذي كان معتزلاً، حاصره الوباء وموت الأبناء، جثم حزیناً في داره، مذھولاً من ھؤلاء
الأولاد الذین ماتوا كأنھم زھور ذبلت بسرعة شدیدة ولم تتفتح، وھو یعیش ویمشي بین الأوبئة

والنیران، غیر مبالٍ بالموت··
الآن لا تطیق نفسھُ الحرب ولا الحب، أسدل الستائر حول ذاتھ، فملأت نفسَھُ ظلمةٌ، یدري أنھا لا

تزول إلا بانبلاج فتحٍ أو نھار كفاح··
یقول لھ معاویة:

- اشتاقت لك المیادین والأمصار، وإلى سیفك یرنو الجنود··
یعرفُ أنھ یرید التخلصَ منھ وأن یتوجھ بعیدًا، ونفسھ ھو الآخر سئمت من ھذا الجثوم، ویكفي أن

عمر بن الخطاب ھو الذي احتضنھ، وعزاه، ورضي عنھ··
وھو یسمع ھمس الأمویین متوجسًا:

- إلى متى عمر ھذا؟!
- لقد سئمنا منھ!

- یحصرنا في ھذه المنازل الصغیرة والحقیرة·· یراقب كل درھم نأخذه بالحلال؟!



یرد علیھم معاویة:
- اصبروا ھو الآن كھل·· لن یصمد للزمن طویلاً!

- لعل تقشفھ وتجوالھ اللذین لا یتوقفان ھما اللذان یبقیانھ نضرًا فتیاً!
- وأنتم متخمون ومرضى!

عاد عمر إلى المدینة·
یفكر خالد (كلما عاش ھذا الرجل علمني شیئاً جدیدًا، قلل من غروري، وأنانیتي، أنا الذي لا أكبح
نفسي في الحروب، أھدم الأسوار، وأتوغل في المدن، أنتقم بقسوة مضرةً أحیاناً، لكن ھل أكون
مثلھ؟ لا أقدر، في حمى الحرب تشتعل عاطفتي، وتتفجر قراراتي، وفي السلم أجنح للدور والھدوء
والحب·· ماذا بقي من نتائج الأعراس ولیالي الدخلة سوى بضعة فتیة ھم الغصن الأخیر من

شجرة احترقت في زمن الطاعون!)·
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یصرخ أبو لؤلؤة على مساعده جفنیة:
- ھیا أیھا الكسول احمل ھذه الأغراض كلھا لنمضي إلى تجمیل بیوت ھؤلاء العرب الجھلة

الملاعین!
یغمغم:

- ألم یجد المغیرة سوى ھذا الفارسي الكسول لیجعلھ معاوناً لي؟!
یتقدم جفنیة وھو مسود البشرة والثیاب، تعبٌ من الإرھاق:

- یا أبا لؤلؤة·· لا تشتم الناس ربما عرفَ أحدٌ لغتنا، ثم إنھم جعلونا نعیش أفضل من زمن
الأكاسرة الغابرین··

- أیھا الخائن··! ھؤلاء الذین سرقوا ثروة بلدنا جعلونا نعیش أفضل؟!
- ألم یسرق الأكاسرة ثروات الناس قروناً طویلة؟!

- إنك تنبش جلودًا وقراطیس لتحصل على ھذا الكلام الدنيء·· وقلْ لي متى جعلونا نعیش أفضل،
عمر اھتم بالزراع ولم یشمل اھتمامھ وجودنا ھنا، ولم یر معیشتنا البائسة·· وغربتنا··

- أنت لدیك دارٌ الآن·· وتدور في كل مكان بحثاً عن أعمال لا تتوقف·· وترید مساعدًا آخر·· ماذا
تفعل بھذه الدراھم التي تكدسھا؟!

- ھیا·· ھیا نمضي للعمل·· وكف عن الثرثرة·· لقد جاء خدمُ المغیرة··
یخرجان وجفنیة یحمل بعض الأدوات، والخدم یرفعون الأكیاس على ظھورھم، والجمع یمشي بین
الأزقة، حتى یقفوا أمام بیتٍ كبیر، ویطرق أحدُ الخدم البابَ، وینتظرون في الشمس الحارقة، حتى

یفتح أخیرًا ویجثمون في دھلیز ثم یأتیھم رجلٌ لیدلھم على مكان العمل، وھو بناء حجرة كبیرة··
كان الحوش واسعاً، وثمة حدیقة جمیلة، وغرفٌ كثیرةٌ تحیط بذلك الحوش· وھناك أولادٌ یلعبون،

ونسوة یطللن علیھم من النوافذ فلا تبدو سوى أشباحھن··
وأبو لؤلؤة یعمل على ھندسة الحجرة وقیاس طولھا وعرضھا و أحجام نوافذھا، كان یختلس النظر
إلى تلك النوافذ العالیة ویصغي إلى غناء النسوة وصیاح الرجل وضحكھ، وھو وجفنیة یرفعان
الحصى ویضعانھ، ویدقق في خط ھذا الحصى المستقیم، وتماسكھ، ولم یكن ثمة ظل علیھما ولا
على الخدم، ثم اشتعلت القدورُ في المطبخ واندفعت الجواري للطبخ، ونضج اللحم وصنع الخبز،

وفاحت الروائح المخدرة، وبو لؤلؤة یھمس لجفنیة:
- یا لیتھم یعطوننا شیئاً من ھذا اللحم اللذیذ·· أتشم، ھل ھذه تشبھ طبخاتك المحروقة؟

وفجأة سمعا صیحة الرجل من الطابق الأعلى:
- أنت أیھا الفارسي ألا تكف عن الثرثرة والتطلع دائمًا إلى فوق لرؤیة الحریم؟!

تطلع فیھ أبو لؤلؤة بتوجس:
- إننا یا سید نعمل بكل تعب تحت ھذه الشمس المحرقة·· نحن وھؤلاء المساكین الذین نضجت

جلودھم من الحر··
- ھل ترد عليَّ یا وقح یا عبد؟!



····· -
- علیك أن تلزم الأدب وأنت تخاطب أسیادك!

غرقا في العمل، سبحا في العرق، ثم جثما تحت جدار یأكلان خبزًا یابسًا وبصلاً، وھما یسمعان
الغناء ویریان الصحون الكبیرة محملةً بالذبائح تصعد إلى فوق·
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یغرق الھرمزان في التأمل الحزین المریر (لا یبدو أن ھؤلاء العرب سیھزمون! یتدفقون في كل
مكان· لن ینھزموا إلا إذا مات ھذا الرجلُ ھنا· لا بد أن یظھر أحدٌ من العرب غیر ھؤلاء الرعاع!

وعمر بذاتھ یسألني عن غزو بلادي ونصائحي لذلك!)·
یمشي في الغرفة ویغمغم:

- أي بؤس في ھذا الأثاث والجدران الكالحة ذات القشور المتساقطة!
وكأن جلنار سمعتھ في الحوش فقالت:

- یا سیدي ھل تریدیني؟
- اصمتي قلیلاً!

(أأعیش أنا في مثل ھذه المزبلة؟ وھذه المرأة الجمیلة لا أستطیع أن أقاربھا؟ ماتت الشھوة وانطفأ
الحس ولم یعد ثمة شيء یأكل روحي سوى الانتقام!)·

صاح بصوت مرتفع:
- اذھبي إلى أبي لؤلؤة المجوسي ودعیھ إلى ھنا!

- ماذا ترید منھ یا سیدي؟
- كفي عن الأسئلة!

(ماذا سوف أعطیھ؟ نقودي لا تكفي سوى للأكل·· ما حاجتي لھذه الجاریة، وسوف أتقرب من
عمر وأقدم لھ نصائح·· ربما زاد من نفقتي· أرید أن أفعل شیئاً كبیرًا في أسري ھذا! عليّ أن

أستغل سذاجة العرب ھؤلاء··)·
وعندما وقف أبو لؤلؤة بین یدیھ لاحظ وجود عاملٍ آخر، یبدو أكثر ھدوءً وطواعیةً·

صاح أبو لؤلؤة:
- أنت ثانیة؟ً أي خرابةٍ تعیش فیھا یا سیدي الأمیر!
على رغم سخریتھ فقد بدا متعاطفاً أكثر، وحزیناً·

- أریدُ أن تبیض ھذه الجدران· تجعل ھذه الغرفة أجمل··
- ماذا سوف تكون؟ إیوان كسرى···!

ونشج الھرمزان بقوة:
- اسكت! اسكت! تلك بلادي العظیمة، أین أنھارھا، أین نساؤھا، أین جبالھا؟ كل حصاةٍ من تلالھا
تخسف بمناظر ھذه البلاد الكالحة·· ألم تروا كیف أن الأشجار ھناك تثمرُ لوحدھا، والبشر یعیشون

بسعادةٍ في ظلالھا؟!
خشع العاملان وكادا یبكیان، وقال جفنیة:

- ولكننا كنا نعیش بفقر یا سیدي ھناك أیضًا··
صاح أبو لؤلؤة:

- اخرس یا حمار! ھناك حتى الفقر لھ مذاقٌ مختلف، حین یھرسك بطنك یكفي أن تذھب إلى غابةَ
أو بستان·· أما ھنا فكلھا رمال ولیس ھذا فحسب بل أیضًا غربة وجوع·· وفقر وھو الأسوأ!



ولكنھ فجأة قطع ھذه المناجاة وصاح:
- ولكن أین العمل وماذا ستقدم لنا من أجر؟!

- اشتغلا وبعد ذلك سأدفع لكما!
- قل كم ستدفع، لیس لنا وقتٌ نضیعھ مع مساومتك!

- درھمان!
- درھمان لكل ھذه الجدران القذرة··؟ ھذه تحتاج لیومین كاملین والدرھمان لن یقبل بھما المغیرة

بن شعبة، ھل تعتقد أننا أحرار نشتغل عند أنفسنا ولیس وراءنا غول یأكلُ ما نكسبھ؟!
- لیس لدي الآن أكثر من ذلك وربما زادني عمر شیئاً من المال··

- إذا زادك عمر·· وھل نعیش على ھذه الأماني؟!
وبدا یتوجھ للخروج، فاقترب منھما وھمس:

- ربما بعتُ ھذه الجاریةَ وأعطیتكما مالاً أكثر!
توقف أبو لؤلؤة وھو یرمق مرجانة التي كانت تعجن الطحین وتضربھ بقوة· ابتسم أبو لؤلؤة وقال:

- حتى في الأسر یعاملوننا بشكل مختلف··
رد الھرمزان غاضباً:

- من تحسب نفسك أیھا الجلف؟ ھل تقارن نفسك بي؟!
- كلنا عبید ھنا·· ولكنك عبدٌ خائن!

كاد الھرمزان أن یصفعھ، لولا تدخل جفنیة الذي قال:
- یا سیدي أنا سوف أعمل لك كل ھذا··

وغضب أبو لؤلؤة:
- أنت اسكت، لا تتدخل حتى آمرك··

وبدا أنھ سوف یذھب لكنھ توقف· وراح ینظر إلى الجدران، ویتلمسھا، ویتحسس خیوط الماء التي
تغلغلت في المادة الیابسة المتقشرة فغدت ناضحةً برائحة كریھة، وقال بھدوءٍ صاعق:

- سأجعل مساعدي یشتغل فیھا لمدة وجیزة··



الفصل التاسع
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تحركت النارُ من أحشاء الأرض، تصاعدت أبخرةٌ سوداءُ وبیضاء من الشقوق، امتدت أصابعھُا
السوداء إلى كلِ شيء·

یشعر عمر بأن باطنَ الأرض صار مقلقاً ساخناً ینذرُ بعواقب وخیمة على كلِ شيء·
ما بال التراب تجمد وتحجر؟ والرمال التي كانت تسفعھا الریاح صارت مثل التلال السوداء؟

ولم یعض ثمة طیرٌ یطیر، وراح الشجر یذوي·· لكن ثمة بعد الحدائق الغناء والبساتین في المدینة
والطائف، وشجر كثیرٌ مثمر، لكن كل شيء صار مقلقاً··

أخذ البدو یتدفقون شیئاً فشیئاً على المدینة، ویصرخون:
- لقد أمحلت الأرض، واختفى العشب ونفقت الأغنام··

- لم تعد ثمة ینابیع وتوارى الماء من الغدران!
- ھلكت المحاصیل یا عمر في القرى!

یطوف بالأعراب، یتحسس خیامھم، یوزع علیھم أكیاس القمح، یشعر بالقلق والمخزون یتناقص··
(أي حمل ثقیل؟! لماذا لم یترك ھذا الحمل لعلي أو لسعد، فیرتاح بالھ ویستطیع أن یسافر في
الأمصار ویجاھد ویرتحل؟ منتصبٌ ھنا لأي نأمةٍ، لأي شكوى، ینتظر الرسائل من البلدان
الأخرى·· خائف من أي ظلم یقوم بھ الولاة·· ولكن·· لا بد أن یقوم بذلك، وثمة راحة عمیقة أكبر

من أي شيء آخر، حین أرى الناس سعداء لا تعادلھا أي راحة!)·
اكفھرت السماءُ وتساقطت الأغصان، ولم تبق شجرة خضراء، وراحت أعماقُ الأرض تفح،
وسوائلھا الناریة تندلع من الشقوق لمسافات مخیفة، وتدفقت جموع الأعراب وقد صارت أجسادھا

كالھیاكل العظمیة والأطفال راحوا یموتون، ولم تعد تمر نسمة وبدا كأن الكون كلھ یحترق··
(ماذا فعلنا؟ ھل أخطأنا؟ أھو غضب إلھي أم أرض قاسیة ذات أجواف مرعبة راحت تتمدد؟ یا

إلھي إذا كان غضباً ارفعھ عنا وإن كان قحطًا ساعدنا على إزالتھ·· یا أرحم الراحمین··)··
حشودٌ لا أول لھا ولا آخر تتدفق، إبلٌ ھزیلة لا تكاد تقوى على السیر·· رؤوسٌ لم تعد سوى

جماجم فیھا بقایا عیون··
مخازن التجار خلت من الزاد·

وھو یدورُ على المتاجر وبیتِ المال ویشتري مؤناً، ویأمر بنحرِ الخراف، وطبخِ اللحوم، وتوزیع
الغذاء على غابة الخیام الممتدة في البراري، حیث صیاح الأطفال یعود بشكلٍ مخیف··

یكتبُ الرسائل؛ إلى عمار بن یاسر، إلى عمرو بن العاص في مصر، إلى معاویة في الشام، إلى
كل والٍ في الأراضي الخضراء البعیدة: الغوث، الغوث! والقوافل لا تتوقف، وعمالھ یوزعونھا
على الأفواه، والقدور غدت طابورًا لا أول لھ ولا آخر، والنیران تحتھا تشتعل·· وھو یتجول بینھا
فیرى الأطفال عادوا للعب، فینامُ لحظةً وھو یسمعُ الصراخَ في أحلامھ، فینھض، ویرى الأرضَ

لا زالت كأنھا رماد محروق··
یقول لھ أسلم:

- بعض التجار یا عمر راحوا یخفون السلع··



- دع الناسَ تكسر مخازنھم وتأخذ الأكل··
یقول لھ محمد:

- یا أمیر المؤمنین ثمة لصوص قبضنا علیھم··
- ماذا سرقوا؟

- قبضات من القمح وقطع من اللحم··
- أطلقوا سراحھم··

الشمسُ لا زالت تنورًا كبیرًا في السماء یرسلُ حممًا، والترابُ بساطٌ صار حجارة سوداء ملتھبة··
یدعو··

یدعوا بقیة المسلمین، یتضرعون، یمدون أیدیھم للسماء··
یغفو ویحلم بأنھ في أرضٍ واسعة خضراء وثمة روافد من نھر تتدفقُ حولھ، ولكنھ ھو ضائعٌ في

البریة· وأسلم یصرخ: وجدنا الماءَ، وجدنا الماءَ!
كان ثمة صوتٌ غریب· صوتٌ شجي· زوجتھ أم كلثوم استیقظت وصاحت:

- ألا تسمع یا عمر؟!
- كأنھ صوت المطر!
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كان معاویة ومروان یجثمان في مجلس شبھ معتم· متقاربان ویھمسان، یقول معاویة:
- من المؤكد أن الرجلَ سوف یأتي··

- أتأتي إلى المدینة بعد الحج ثم تتوارى ھكذا؟!
- لا نرید أن یرانا أحدٌ معھ··

- ولكنھ غدا مسلمًا ومرموقاً··
- ھكذا یبدو لھم، ولكن من یعرفھُ حقاً؟!

- ھل دللتھ على ھذا الباب الخلفي؟
- نعم، نعم··

- ماذا فعل بك عمر·· تبدو شدید الحذر؟!
- ما یفعلھ في كل مرة إن رآني ؛ محاسبة لا تعرف التھاون، ودخول إلى تفاصیل صغیرة تكاد

تحرقُ أعصابي··
- أنت كبیرنا الآن وفي منزلة عالیة، فیجب أن تصبر كثیرًا!

- أسمعُ دقاً على الباب!
- ھذا ھو صاحبك!

دخل الھرمزان مخفیاً رأسھ ووجھھ· وحدقَ بمروان فأخبرهُ معاویة عنھ·
كان الضوءُ القلیل، والنوافذ المغلقة والحجرة البعیدة عن الطرق، كلھا تجعلُ الھرمزان قلقاً بشكلٍ
متزاید، وھو نفسھ الذي بحث عن معاویة وطلب أن یراه، والآن أحسَّ بخطورةِ خطواتھ، وراح

یتساءل (ماذا لو اكتشفوني؟)·
ومعاویة لم یستعجل سؤالھ، شاعرًا ھو كذلك بأن الأمر قد یكون خطیرًا، وكل ھذه الحشود من

العامة تتحسسُ أيَّ شيءٍ، وتشكُ في كلِ شيء·
- كیف أنت الآن؟

قال:
- حیاةٌ مختلفةٌ كثیرًا عن تلك التي عشناھا، وبعد مقاومةٍ شرسةٍ للإسلام صرتَ من أتباعھ!

- الحمد � على كل حال·
- ألا تقول علینا·· كأنك تشیرُ إلى أناسُ غیرك·· ھل ھم عائلتك؟

- لا ولكنھم أتباعي، رجلان وجدتھما تائھین في ھذا الأسر·· فتعطفتُ علیھما وساعدتھما·· أحدھما
یا سیدي صانع ماھر في كل شيء، في الحدادة والحرف والبناء ونقاش ممتاز·· أما الآخر فمساعد

لھ·· وھو رجلٌ مسكین·· ولكننا جمیعاً نعیشُ في بؤس··!
- وھذا الحداد·· یعمل السیوف والخناجر ولدیھ دكان··؟

- نعم، ولكنھا كلھا ملكٌ للمغیرة بن شعبة··
- المغیرة ھو كذلك كلمني عنك، لدینا عشرة طویلة، لكن تقطعت بنا سُــبل الحرب والفتح والحكم!

- ھل ینقصك شيءٌ الآن؟



- أشیاء كثیرة: الوطن والمال والحریة!
- بعضھا نقدرُ علیھ وبعضھا أمامھ الجبال والصحارى والسیوف!

ثم انعطف بالكلام بمنحى آخر:
- حدثني عن حیاتك ھناك وكیف كانت الأمور والحكم والعیش؟

تدفق الھرمزان وھو یستعید ذكریات عیشھ وحیاتھ، ویتذكر أھلھ وملكھ والعرش، والرجلان
مصغیان إلیھ، وراح یتساءل في نفسھ ما فائدة كل ھذا الكلام، والصراحة غائبة والرجلان العربیان

شدیدا الحذر؟!
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كانوا ثلاثتھم جالسین في الحجرة، والھرمزان یعتلي مقعدًا یشرف علیھما ویتطلع فیھما بكبریاء،
یقول:

- الملك الأعظم دارا كان مجرد جندي لكنھ ارتقى في سلم الجیش، وحین رأى ظلم المستولي على
العرش كون العصبة المؤلفة من اثني عشر رجلاً تعاھدت على التخلص من المستولي الذي كان

ملكًا زائفاً، فھجم أولئك الأثنا عشر على القصر وتمكنوا من الاستیلاء علیھ وقتل المغتصب··
قال أبو لؤلؤة بصرامة:

- كان الرجال في ذلك الوقت لھم أجسامٌ ضخمة وكانوا أقویاء جدًا ولیسوا مثل الرجال الآن
المائعین الأقزام··

رد الھرمزان:
- لیست المسألة مسألة أجسام ضخمة بل المسألة مسألة جرأة فائقة·· الإنسان الفارسي الحقیقي لا

یعرف الخوف وھو یتقدم إلى أعدائھ وینقض علیھم بكل بسالة··
سأل جفنیة:

- إذن لماذا ھذه الھزائم التي تتالت علینا، وكنا من أقوى الشعوب ثم صرنا من أذلتھا؟!
یعلو صوت أبو لؤلؤة:

- قلت لك كان عصر العمالقة·· والآن عصر الخنازیر!
- یقول سلمان الفارسي الذي التقیت بھ إن ملوك الفرس كانوا طغاةً ظالمین!

غضب الھرمزان وأبو لؤلؤة بشدة· صرخ الأول:
- ألم أقل لك لا تلتقي بمثل ھذا الرجل؟ إنھ لم یعد منا!

- ألا یكفي أن أعمالنا ضعفت وقل رزقنا فتذھب متبطلاً إلى سلمان ھذا، وتثرثر معھ طویلا؟ً!
- ولكن أحادیثھ عظیمة ویعرف أشیاء كثیرة، طاف ببلدان عدیدة ولدیھ قصص رائعة·· یجب أن

تجلسا معھ وتستمعا إلیھ!
قال الھرمزان:

- نحن أیضًا لدینا معرفة لا تقل عنھ، ولكنھ ذاب في حیاة العرب·· لا یھتم بمصیر بلده المنكوب!
ألم تسمع الأخبار وكیف ھجمت جیوش العرب على كل المدن، والملك الأعظم صار قریباً من

الحدود ولجأ إلى ملك الصین؟!
- نعم·· إنھ لا یتكلم عن ذلك!

- أرأیت·· ما نفعھ إذن كفارسي؟ لعلھ كان تركیاً وتظاھر بأنھ منا!
قال أبو لؤلؤة:

- ألم یعطك السید الھرمزان جاریتھ وصارت لك الآن·· وتمتعت بھا··
- إنھا زوجتي الآن فلا تتحدث ھكذا··

- جاریتك أم زوجتك فقد أخذتھا من السید ومع ذلك فأنت لا تسمع كلامھ··!
- ماذا تریدان أن أفعل، ھل أقاطع الناس ھنا؟ أغلبھم عرب!

قال الھرمزان:



-لا بد لك الآن من أن تنتقل من بیت أبي لؤلؤة·· صارت لك زوجة وفي الغد سیكون عندك أبناء··
- لكن كیف أنتقل وأنا فقیر معدم؟!

- لقد بدأت تتغیر الأحوال بعد تلك الأیام العجاف··
رد جفنیة:

- لولا عمر لمات الناس·· ھل رأیت كیف··
وتوقف عن الكلام ثم قال:

- كلھا من أموالنا··
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كان أبو لؤلؤة في حفرة النار والدخان· یضرب قطع الحدید المستخرجة الحمراء ویضعھا على
السندان ویضربھا بقوة، الحدید القوي القاسي یترنح بضرباتھ، كأنھ وجھٌ من وجوه أعدائھ، ینحني

لساعده، ویتمدد ویتحول إلى سكین أو رمح، یغمغمُ:
- لماذا تنھالُ العطایا على جفنیة ھذا الشاب التافھ وأنا أحُرم من كل شيء، وأجثم في ھذه الحفرة؟
یقوم الھرمزان بإخراجھ من بیتي ویستأجر لھ بیتاً خاصًا لكي یتنعم فیھ، وتلك الجاریة في حوزتھ،
وأنا أقبض على القطن الیابس في الفراش، وھو الذي لا یحب بلده·· لماذا یفعلون ذلك بي؟ لماذا

كلھم یوجھون كرھھم نحوي، وذلك المغیرة لا یأبھ بأحوالي؟
ثم صرخ بصوتٍ عال:

- أین أنت یا جفنیة؟
ولم یرد علیھ أحدٌ وقطعة الحدید لم تتشكل بعد·

- ھل أذھب إلى عمر وأقول یا أمیر المؤمنین أنا أعیش ھنا فقیرًا وأرید العودة إلى بلادي··! لستُ
سوى عبد، عبد·· ربما أعتقني، وقال اذھب أنت حر! لا، لا، لن أكون حرًا·· أنا أرفض أن أترك
دیانتي، وھو یكره ھذه الدیانة كرھًا شدیدًا، لستُ مثل الھرمزان، الذي یتظاھر في كل مكان··
رجلٌ خائنٌ بطبیعتھ·· یاه·· كیف ینحني ویداھن ویصلي في المسجد؟!·· وجفنیة حمار·· كسول
یرید كل شيء ومستعد للتخلي عن دینھ ووطنھ في سبیل امرأة وسریر! ولھذا ھم یكرھونني،

یرون رجلاً أعظم منھم، فیتآمرون للتخلص مني··
دخل شبحٌ في كھفھ، حاول أن یبصر وجھھ فلم یستطع:

- من أنت؟ ماذا ترید؟
- أنا روح من أھورا مزدا·· جئتُ لأكلمك·· أنت الرجل العظیم لأمتك·· تجثم ھنا في ھذه الحفرة
وكلھا رمادٌ ودخان·· جئتُ إلیك لكي تقوم بمھمتك العظیمة، تخرج من ھذه الأرض وتذھب إلى

بلدك·· تؤدي دورك··
- أھذا أنت یا جفنیة·· لا تسخر من ھذه الشعائر المقدسة··

- أنت رجلٌ عظیم، كل ھؤلاء الناس یحسدونك، تعرف كلَ الصنائع، والكثیر من العلم ولكنك تقبع
في غرفة وكل یوم تحطمك الوحدة·· تشتاق إلى أسرتك ولكن عمر یمنعك مثلما دمر المملكة

العظیمة، وھا ھي قوافل الناس الكرام تتحول إلى عبید وإماء··!
یضرب الحدید وتتحول الھضبة المشتعلة إلى سن رمح دقیق ومرھف، والماء یشعلھ فتتطایر

الفقاعات وتتفجر·
یتطلع إلى مقدمة الكھف ویرى شیئاً من النور ولم یكن ثمة رجل· أھو جفنیة یمثل علیھ دورًا؟

ینھضُ من الحفرةِ ویتقدم في سحابةِ الدخان ویخرجُ من الممر الصغیر حیث النور الساطع والھواء
النقي، لكن لا یوجد أحدٌ، وھذه الأشیاء معلقة، والأدوات جاثمة على الأرض، ولیس ثمة أحد!



الفصل العاشر
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عمر یتقلب على فراشھ، ألیس لھاتین العینین راحة؟
ابنھ عبید الله لا یھتم سوى بالمال والجواري! أھكذا یفُقد في ولده؟ اجتاز عام الرمادة وفتوح فارس

ومصر وأحوال الناس مثل الوباء الذي لا یزول!
یمضي إلى بیتھ· منزلٌ كبیرٌ وجدرانٌ عالیةٌ وضحكٌ وأنس· ھذا ھو بیت ابن الخلیفة، فماذا یفعل

بقیة الناس؟
- من ھناك؟

- أنا أبوك عمر··!
- یا أبي ماذا ترید في مثل ھذه الساعة المبكرة من النھار؟

- إنھا مبكرة ولكنك لا تزال تلھو!
یفتح الباب وقد عم الصمت فجأة ولاذ من بالداخل بالغرف ولكن المجلس كان ملیئاً بالأطباق·

- ألا تكف عن ھذا السھر وحفلات الأنس·· سوف ألقي بك وأصحابك في السجن··
- إننا یا أبي لا نفعل شیئاً محرمًا، نحن نسھر ونأكل ونضحك، ھل في ھذا شيء معیب؟!
- كل ھذا الوقت الثمین الذین تضیعونھ في مثل ھذا اللھو والسھر وتقول إنھ لیس معیباً؟!

- لم نحلل شیئاً ھو محرم··
إنھ یقبض علیھ من رقبتھ، ففعلاً لیس ثمة شيء محرم، ولكن كل ھذا الترف وكل ھذا الشباب
الضائع في الثرثرة والغناء والأكل؟ ماذا نسمیھ؟ كیف یمكن تغییرھم بالقوة وھم لا یتغیرون من

الداخل؟
یخرج من بیت ابنھ حزیناً وعبیدالله یودعھ بلا اھتمام·

أي حسٍ غلیظ وبلید فیھ؟ (لا تستطیع أن تغیر یا عمر الناس، بل أقرب الناس إلیك! ولكن لماذا
یندفعون كل ھذه الاندفاع للتافھ من الأمور ویعجزون عن السامي منھا؟ یا عمر ھل سوف تتدخل
بكل شيء؟ لستَ إلھًا، ما أنت سوى إنسان مسئول عن الحكم فقط، عن حاجات الناس ولیس لك أن

تقحم نفسك في أرواحھم!)·
ھذا منزل ابنھ عبدالله· ھنا عالمٌ آخر· ھنا رجل منذ الفجر انتحى وراح یقرأ ویدرس ویعلم ثلةً من

الناس· ھذا أخو ذاك، ولكن أي فرق؟ ظھرا من بطن واحدة ولكن أي روح یملكھا عبدالله؟
(أنت لا تستطیع أن تصنع العقول والأرواح· كلُ إنسان لھ خیاراتھ وقدراتھ)·

یسلم على الثلة التي تتحفز وترھب مجیئھ لكن المعلم ابنھ لا یتلجلج· یجلس مصغیاً لدرس ابنھ وھو
یفسر ویسرد التاریخ ویرسم الخرائط· والإعجاب العمیق لا یظھره على وجھھ ؛ (ھذا والله ابني!)·

یقول:
- أرید أن أسألكم یا قوم لقد وردت ھدیة ثمینة من ملكة الروم لزوجتي فماذا یكون الأمر بشأنھا؟

وقع الطلبة في الفخ، وجاملوه فصارت الھدیة الرسمیة الرشوة المقدمة من ملكة الروم في حرمة
بیتھ، لكن المعلم ابنھ قال:

- ما دامت ھدیة أرُسلت لزوجة الخلیفة ولم تعط لزوجة تاجر أو راعٍ فھي من مال المسلمین··



تطلع عمر إلى التلامیذ بغضب:
- والله لو قال شیئاً آخر منعتھ من التدریس!
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لیس لك أن تغیر الناس یا عمر· تكونُ لافتةً تشیرُ إلى طریق عظیم ولیس سوطًا على ظھورھم!
ھذا تاجرٌ فاسدٌ، ھذا عامل كسول، ھذا متاجر بالآیات، ذاك ینتظر الفرصة لینقض على مال

المسلمین، ھذه عامةٌ غافلةٌ حتى موعد الذبح·
یطرق باب خالد بن الولید·

، حین جاء قال لھ بلسان غاضب: الرجل العملاق ذاوٍٍ
- لقد ظلمتني یا عمر! أنا الوحید الذي ظلمتھ من بین العرب·· وأظن أنھ من حسدٍ قدیم!

لم یوقف نقده، والذي كان بین الناس، لكن لم یعرف كیف یزیل سوء الفھم الغریب الصعب بینھما·
الآن ھو یدخل علیھ وھو شبھ مریض· ناقعٌ في الیأس والشك والحزن·
وحین أبصره یسلم علیھ ویتمنى أن یكون في صحة جیدة تعجب منھ!

- أرجو أن لا تكون متحاملاً علي الآن كذلك··
ولم یجب· فزع عمر من لون جلده وتیبس عظام وجھھ وبروزھا· أھذا ھو القائد العظیم الذي كنتَ

تخشاه؟ فتت في عضده عزلتھ عن الحروب وفقد الأبناء··!
قال لھ بقوة:

- أفقدان القیادة وترك الحروب ھي التي جعلتك تحزن ھذا الحزن كلھ؟! ھل تعتقد أن وقوفك على
رأس الحشود وفتح كل ھذه الأرض ھو المجد؟! كنا نود أن لا نحارب ھؤلاء الناس ولكن ھم دول
طاغیة حبست الناس طویلاً·· ونحن لا نرید أن نحبسھم مثلھم·· ھل تتصور أنني مھتم بكل ھذه
الأراضي وجبال الذھب وحشود الأسرى؟! أھذا ھو المجد الذي تتخیلھ؟ أھو المجد حین تضرب

الناس·· أم المجد حین تأخذ بأیدي ھؤلاء الضعفاء، حین تنزل من على فرسك وتكون منھم··؟!
یجلس خالد على فراشھ منسحباً من عزلتھ الثقیلة، من عشرات الألحفة التي تغطى بھا خلال
جثومھ في المدینة، وھو لا یزال یسمع صلیل السیوف وصرخات الجند ویرى كرات اللھب تحرق

الأسوار، وھو وحید یشرب الماء ویرى ظلھ الأشیب ویصرخ (ماذا بقي من سیف الله؟!)·
والآن كلمات عمر تشده، ھذا الرجل الذي تصوره طاغیةً حسودًا، لیس في یدیھ قبضة من ذھب،

ولا في قلبھ ذرة حقد، إذن لماذا لم یفھمھ؟!
- كنتَ قاسیاً عليّ یا عمر من دون الناس!

- لم أفرق بینك وبین أولادي· لكن أنت العظیم القائد مسئول عن أرواح كثیرین، وتتصور في
خلال نشوة الانتصارات أنك فوق كل شيء، وإذا حدثت كارثة سوف یــلُقى اللوم عليّ··

- لم یحدث شيءٌ مؤسف خطیر كما أظن··
- لكن لو لم أراقبك وأتتبع خطواتك ھل كنت ستتغیر؟

- لقد ساعدتني على سوء نفسي··
- إذن لماذا ھذا الحزن كلھ وھذه العزلة··؟

- ماذا بقي من العمر، وماذا بقي من المھام؟ لقد أدیت واجبي···
- ولكنك تعیش في یأس·· ھل ترید أن تكون مسئولاً على مصر من الأمصار؟



- لا، لقد عفت نفسي الخروج!
- ولكن حزنك لیس لك وحدك!

ومضى عنھ، وأخذتھ مھامٌ، وسمع بكاءًا عارمًا، وجاءه رسلٌ وخطاب:
(كل ما أملك ھو برھن أمیر المؤمنین یوزعھ حسب الشرع)· ھذه وصیة خالد بن الولید وھو

یموت· أیة أملاك زھیدة كانت عنده؟! أھذا ما كنت تراقبھ یا عمر؟
اندفع بكاءٌ عنیف في المدینة وتحلقت النساء تھتفن باكیات·

وراح ھو یبكي ویقول:
- لقد قسوت علیك یا خالد··

اقترب حشد النساء منھ، وكاد أسلم أن ینھرھن لكن عمر أوقفھ:
- إذا لم تبك البواكي على خالد فعلى من تبكي؟!
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قالت مرجانة لزوجھا جفنیة:
- انتبھ لھذا الرجل·· الھرمزان!
- ماذا بھ، أفعل بكِ شیئاً سیئاً؟!

- إنھ مخادع تمتلئ نفسھ بالشر··
- أي تخریف ھذا؟!

- دائمًا كنتُ أراه وھو یفكر ویغمغم حاقدًا على كل شيء· كان بالكاد یأكل من كل ھذا التفكیر
والھم و··· والكره·· إنھ لا یحبُ أحدًا!

- بل یحبني أنا، ألم یجعلنا نتزوج، وبحث لي عن حرفة·· وصرتُ مستقلاً عن أبي لؤلؤة·· كل ھذا
خیر جاءنا من الھرمزان·· ھو رجل عظیم بل من عظماء الفرس·· أھلنا یا امرأة··!

- لا أدري·· لا أدري·· ولكني متخوفة منھ·· حین یراني كان یكاد أن یبصق عليّ، وأنا الذي كنتُ
أخدمھ··

- ماذا كان یقول؟
- حتى حین یرى فاكھة مجلوبة كان یغمغم (آه صار العرب یأكلون من ھذه الحلاوة··) أو یضحك
(لم یفرقوا بین الكافور والملح!)·· وحین تشرق الشمس أو یلوح نورٌ فإنھ یغمغم ویھذي وكأنھ

مسحور، ولا یبات دون قبضة من نار أو شمعة أو جمرة··
- الآن أنتِ تخلصتِ من خدمتھ·· وصرتِ بعیدةً عنھ··

- ولكنھ لا یتركنا، كل یوم یطرق الباب ویأخذك ویتحدث معك بھذا الكلام المسموم·· (یا لعمر··
ودھائھ)، (لولا ھذا الرجل لكنا في خیر··)· ولو أن أحدًا سمعكما لقتلتما في التو واللحظة!

- إنھا جعجعة وھذیان··
- حدثني ماذا یقول لك، حین تختفیان عن نظري··

- لا شيء مھم··!
- أنت تخفي عني شیئاً كبیرًا!

- إني لا أعلم ما بھ·· إنھ یحومُ على اسم عمر دائمًا·· ویتحدث عن الناس ھنا·· وعن بلادنا··
- ألا تقول لھ أن یكف عن ھذا الحدیث وینسى؟

- كیف ینسى؟ یقول لي (تعرف لو كنا ھناك·· لربما غدوتُ ملكًا·· كل تلك البلاد الشاسعة تكون
بإمرتي·· تلك الحدائق الغناء، تلك الأنھار، تلك الحشود من البشر، وقتذاك أنا في قمة المجد··
غابات لم یرھا العرب أبدًا·· كنتُ في قمة المجد وفجأة كأنھا لمحة سقطتُ·· غصتُ في الماء··

قاتلت في معارك عدة·· ثم صرتُ أسیرًا· أجُر إلى الصحراء·· وأعیش بین الإبل والغنم··
- ألیس لھ حدیث غیر ھذا؟!

- كأنھ لا یعرفُ غیره·· كل لیلة یحلم برستم، یتذكر كل شيء عنھ (إذا لم تكن قد رأیت رستم فأنت
لم تر الرجال!)·· یظل ساعةً یصف قصره وحدائقھ وقوتھ··

- یخیل إلي إننا نترك ھذا الرجل وأبا لؤلؤة معھ ونلوذ بأنفسنا··



- كیف أترك ولي نعمتي··؟
- ولكن سیدك ھو المغیرة·· أطلب منھ أن یغیر مكانك··
- بعد أن صرتُ نجارًا وزاد دخلي وأنتظر طفلاً منك؟!

- إنھما یحومان علینا كطائرین أسودین··
- وھل فعل بك شیئاً أبو لؤلؤة ذاك؟

- ذاك أكثر رعباً وھولاً من الھرمزان·· حین صرتَ صاحب دكان صغیر غدا ھو أكثر حسدًا
وشراسةً علیك··

- دعیھما·· واتركینا نعیش بسعادة وھناء دونھما··
- لكنك تعیش بینھما دائمًا فكیف سنعیش بسعادة؟!
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(لستَ أنت شیئاً تافھًا یا أبا لؤلؤة·· لقد اختارك إلھ النور لتبعث الشروق على الأمة· من بین
السخام تجلى لك· في كل مكان تسمع صوتھ، وھوذا ینادیك، أغرز نصلك في الشریر·· سترتفع

فوق موج البشر·
ھذا الفحم، وھذا الرماد، وھذه الحفرة التي حبسوك فیھا، تتصاعد منھا أنوارٌ عظیمة!

تمشي وحدك في الظلام، تبكي وحدك، تتقلب على الفراش، تضربُ رأسك بین الجدران، تنادي
ابنتك وأھلك·· والرمال الكثیفة بینكم، وغدا ستتحرر، ستمضي·· ستلتحق بالنور السماوي··!)·

ثمة طرقٌ على الباب، وكالعادة یظھر الھرمزان مكفھرًا·· أیة سحنة مخیفة؟
- أنت تھذي وحدك؟!

- ألیس لدیك شيءٌ أشربھ؟
- ھذه زجاجة كاملة·· ھدىء أعصابك!

- ماذا تقول؟ ھل تتكرم عليّ بمثل ھذه السوائل الحارقة؟!
- ما بك تصرخ؟!

- لم تأت بجفنیة صاحبك الأثیر!
- متردد وزوجتھ صارت تسیطر علیھ··

- أھذا الجبان یصلح لشيء؟!
- سوف یغدو أباً وینجب عبدًا فارسیاً كاملاً!

- لن نكون عبیدًا· تتردد عليّ أصواتٌ غریبة· ثمة من یكلمني یا رجل، ثمة صوتٌ ونداءٌ··
- لعلك من كثرة طرق الحدید واصطخاب النحاس، وحرارة النیران صرتَ تتخیل؟!

- لا ولكنھا تأتي وأنا في البیت وحدي·· لم أجىء ھنا عبثاً· ثمة خطة إلھیة وراء كل ذلك··
- ثمة لحظات یا أبا لؤلؤة أحس بك وقد صرتَ إنساناً غریباً لا نعرفھ·· كأنك أحد أولئك الفرسان
الأبطال في الأساطیر القدیمة، رجلٌ حولھ شعل من النیران وھو یھشم رؤوس الحیات ویتحكم في
مواد الأرض·· ومع كل ھذه العظمة تجثم في غرفةٍ حقیرة، وتقتات بھذا الخبز، وتتسلم ثلاثة

دراھم في الیوم·· والمغیرة یعیش في بیت شبیھ بقصر وحولھ النساء والخدم!
- أترى·· أترى كیف یذلونني؟ أنا·· الذي أعرف الطواحین والمواد وكیمیاء الأرض والمعادن،

أربط بخیط یجرني ھؤلاء الأعراب·· وأنت لا تختلف عني فلا تتباھى بنفسك!
- ولكني لم أكن أعرف سوى مھنة الحكم، وقد أخُذت مني·· أما أنت فالكل یحتاج إلیك، تؤسس

البیوت، وتصبغ الجدران، وتضع النوافذ الجمیلة··
- وحتى في ھذا عمر یتدخل ویمنعھم من البیوت الفخمة، ومن جلب الأثاث الفخم··

- لن یعیشوا بحریة وھو حي!
- ھل سیحیا إلى الأبد؟!

- حتى في عام الرمادة الذي كاد فیھ أن یھلك وأصبح مسودًا أجتازه وھو أكثر صحة!
- من ھو الذي سیحیا إلى الأبد؟!!



الفصل الحادي عشر
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كانوا جاثمین فیما یشبھ الظلام·
رؤوس عدیدة ھامسة·
- أما آن لھ أن یرحل!

- حبسنا عن الأمصار··
- یتعقبُ ثرواتــنَا ویتطلعُ إلى بیوتنا··

- أھو حسد لأنھ فشل في التجارة؟
- بل حولھ رھطٌ من ھؤلاء الفقراء الأشداء فأین سطوة قریش؟!

- أین زمان الملأ العظیم؟!
- لو كانوا قد تركوا الأصنام قبل الإسلام ما احتجنا إلى ھؤلاء··

- یا جماعة الخیر عمر أعطاكم حریةَ أن تستثمروا وتغتنوا وما منع أحدكم عن الثراء··
- ولكنھ لا یقبل حتى بأكلٍ كثیرٍ منوع لذیذ··

- وحتى جماعتنا في الأمصار لم یـتركھم في حالھم، أقامَ العیونَ علیھم··!
- صار الآن شیخًا تعباً·· لن یستمر طویلاً!

- ھو دائم الركض، حتى ھروب غنم الصدقة یغدو من اختصاصھ·· ماذا نستفید من بضعِ خراف؟
زرائبنا الآن ھائلة العدد من إبل وخراف وغنم··

- كلُ ھذا یتعبھ، فلم یعدْ قادرًا على الركضِ وركوب الخیل كالسابق··
- أعدوا الفتیان للأمور العظام القادمة··

- معاویة بن أبي سفیان كان ھو الأذكى· سایسھُ وراح یجمعُ الأصحابَ والجند ویتوارى تحت
التراب كأنھ ضب··

- ولكن قد ینقلب عمر علیھ فجأة ویعزلھ··
- نعم، سمعتھ یتحدث عن معاویة بریبة··
- عمر ھذا لھ ھدوء ثم عاصفة ھوجاء··

- لا تستطیعون أن تفعلوا شیئاً وكل ھؤلاء الفقراء یحیطون بھ، فإذا تألم وجدت الحشود مستعدة
لأي طارئ!

- أعطوھم·· أجزلوا العطاء لھم، دعوھم یتاجرون ویشترون الأراضي ویخففون من قبضتھم
علینا!

- ولكن من بعده؟
- إذا طرحت ھذا السؤال ثارت النفوسُ وارتفعت الرؤوسُ الغاضبةُ الحامیة!

- نرید القادمَ رفیقاً ھادئاً بنا، مُبعدًا لھذه الدھماء·· فدعونا نتنفسُ ونسیحُ في ھذه الأرض، شراءً
وبیعاً وحكمًا!

- ما كادت تتنفس حتى شمخت!
- رویدًا رویدًا یا جماعة الخیر··



- والله أنا خائفٌ مما تفكرون فیھ·· وسوف نجد قیعانَ الأرض تمتلئ بالدم··!
- كفاك خوفاً·· فلم یعد الناس كما كانوا، وھم یركضون نحو المتاجر وأسواق الرقیق، والغناء

والطرب··
- إنني أخافُ مما تفكرون فیھ!

- وھل ترید منا نحن علیة القوم أن ندع الأمور تفلت من أیدینا بعد كل ھذه السنین والإبعاد؟!
- أحقاً تریدون ذلك؟ وما معنى ھذا؟ وماذا سوف یحدث للناس؟!

- الناس بألف خیر والإسلام كذلك بخیر··
- ولكن دون الغوغاء!
- أجل، أجل بدونھم··
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تقلبْ یا عمر فقد غدت الأحلام كثیفةً غریبةً مروعة·
أناسٌ كثیرون یأتون إلیھ، من الأمصار، من البوادي البعیدة، من الواحات الغریبة، من المدن التي
غدت عامرةً، في الحج تمتلئ الطرقُ والھضابُ والمنخفضات، ویعلو الغیمُ الساخن، ویھطل
العرقُ، السكونُ والأصواتُ والأجسادُ والكلماتُ والصرخات، كلھا متناغمة، الرجلُ البدوي الذي
داس على عباءة الأمیر العربي المتباھي والذي صفعھ اقتصَّ منھ، الرطبُ الذي ینضج في عُمان

والبحرین یأكلھ المصري، وثمة صرخةٌ تدوي:
- احذرْ یا عمر!

ماذا فعل؟ من الشاكي؟ أھو تھدید ووعید أم تحذیر جبان؟!
فلتذھب إلى الأمصار لعل أحدًا یشكو· ھم یكذبون علیھ بأنھم لا یظلمون الناس· وكلُ صرخةٍ

یقابلھا كشفٌ، وكلُ إخفاء یقابلھ فضحٌ في الأسواق··
(ھذا واجبي·· ولكن ممَّ یحذرونني؟ ماذا جنیت؟)··

یجمعُ الناسَ:
- ھل أنتم راضون عني؟

- لو كنت تخالف الحق قومناك بسیوفنا!
- أحسنت یا رجل، ھذا ما أریده منكم·· فأنا أخاف أنكم تدارونني وتخافونني·· ولعل أھل ألأمصار
یشعرون بذلك أیضًا·· فدعوھم یتجرأون ویقولون الحق، وینطقون بالعربیة حتى نفھم بعضنا

جمیعاً··
(مم یحذرني ھذا الصوت الغریب؟ وفي الحج حیث تضیع الصیحاتُ وتتحد الوجوهُ والأجسامُ

والأرواحُ؟!)··
یجمعُ الناسَ:

- ھل لدیكم شيٌ عني؟ ھل أجرمتُ بحقكم؟
ولا أحد یتحدث بشيءٍ آخر·

(ھل یشھدون لي؟ ھل ینطقون بالحقیقة؟ ما یدریني مما تعتملُ بھ الصدورُ؟ ما یدریني إذا كنتُ لم
أخطئ ولم أسىء لأحدٍ؟ ھل كل أفعالي صواب؟ من أنا··؟ لا رسول ولا نبي، رجلٌ من العامةِ رفعَ
الأمانةَ الصعبة على كاھلھِ·· ولا یدري تمامًا ھل نجح في مھمتھ أم لا؟ وما یدریھ؟ من یعرف
الغد؟ ھل سمعَ أصواتَ الناس كلھم؟ ھل كانت الحروب صائبةً·· من یدري؟ الحسابُ وحده یحددُ
ذلك! لستُ سوى إنسان بسیط یرى شیئاً وكثیر من الأمور تتوارى عنھ·· ھل یرضى عني الفقراء؟
ھل رضي عني الأغنیاء؟ العیون تقول أشیاء أخرى، والكلمات تتلجلجُ في الشفاه، والحقائق
ضائعة، والصرخة تحذیر شدید، وفي الظلام وبین الجدران وخلف الضلوع تنمو كلماتٌ،
وتتصاعد مخاوفٌ، ویكفي المرء أن یرى الكثیرین لدیھم الجرأة على محاسبتھ وإیقافھ عند حده إذا

سرق أموالھم··



تقلب یا عمر فلا یھمك الصرخات الغامضة في زمن الحج، بل ھذا الرضا من كل ھذه الجموع
عنك التي جاءت من أقصى الشام ومصر والعراق··

لا أحد رفع علیك شكوى··
لا أحد صرخ في وجھك، ولا حراس معك ولا قبضات غلیظة تحمیك··

وتحت نظرك رقعة جغرافیة لم یحكمھا العربُ قبلاً!
ھذا رجلٌ عربي یطرق علیك الباب في المساء، ولا یرید أن یتكلم ولا یرید أن یصرح، وكأنھ

الصرخة الغامضة التي انفجرت في رحاب مكة:
- احذر یا عمر!

- وماذا بعد·· عمر یحذر العواقب والعقاب ولا یھتم بسطوة أحد، فماذا حدث، قلْ!
- لا أعرف ولكن ثمة شيء یتحركُ في الظلام!

- ما ھذا الشيء؟ في عنقي مصیر الناس·· فقلْ یا رجل!
- سمعت ھمسًا وراء الجدران، ملأ قریش غیر راضٍ عنك!

- طول عمر ملأ قریش غیر راضٍ عنا·· وماذا بعد؟
(صدري مفتوح لخناجرھم وسیوفھم، وحولي حشدٌ من الضمائر الحیة، ورجال قادرون على حمل

الأمانة·· لیت أبا عبیدة كان حیاً·· لا بد أن نكون یقظین لھؤلاء!)··
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یھتفُ أبو لؤلؤة أمام ألسنة النار المتصاعدة:
- ھیا اخرج أیھا الخنجر ذو الرأسین·· اطلعْ من اللھبِ وتشكلْ بالحدیدِ ولیكن رأساك أقوى من

سیفین، وانفذ في اللحم أعظم من سكینٍ واحدة··!
یصمتُ لحظةً، ویشعرُ بقشعریرةٍ في جسده·

- ھل أستطیع؟ أنا جبانٌ مذعور·· كلما اقتربتُ من عُمر أصبتُ برعدة·· یا للجسد الشاھق،
والرجل الجريء البسیط الحمیم·· كلما تحسستُ سكیني في جیبي تجمدتْ أصابعي! ھو وحدهُ
یمشي في السوق، ھو وحده ینامُ في المسجد·· ولكن الاقتراب منھ أشبھ بنزولِ صاعقةٍ في

جسمي·· تتخشبُ أطرافي·· ویغورُ قلبي داخلي وكأنھ لا یدق·· أو یدق كطبلٍ عظیم!
تخفت النارُ، والوجھُ المشكلُ بالأضواء والظلال یغورُ في العتمة·

ویلتفتُ فلربما ثمة أحدٌ یتنصت إلى ھمسات روحھ··
تنطفئ النارُ والخنجرُ لم یتشكلْ بعد··

- لا·· لا دعك من ھذه المھمةِ العسیرة· لا تقدر حتى على الاقتراب من الرجلِ دون أن تتمزقَ
أضلعك·· ترتعدُ وتنتفضُ وكأن حمى أصابتك وھو یتطلعُ فیك ویقول: ماذا بك یا أبا لؤلؤة··

ویغورُ صوتك داخلك، ویسألُ: ھل أنت مریض؟!
یقفُ ویرفسُ الرمادَ!

- ساعدني یا آھورا مازدا·· أنا شرارةٌ من نارك المقدسة، أنا ضوءٌ طلع من تنورك العظیم الذي
یملأ السماوات·· أعني بشيءٍ من الشجاعة، دعني أتقدم·· بھذا الخنجر··

یجلسُ جامدا مرتعباً وھو یرى ظلاً طاف بالكھف··
- ماذا فعل عمر لكي تقتلھ؟! ألم یقذف بك سادتك المغامرون المتجبرون أنت وكل ھذا البحر من
العامة في غیاھب الصدف والحروب والذل·· واختفوا وكأنھم لم یكونوا؟!·· یزدجرد یتوارى في
الصین·· ألا یعلنُ ھؤلاء العربُ أخوةً جدیدة، ألا ترى سلمان الفارسي وھو بین علیة القوم أرفع

حتى من السادة العرب؟ لكنك حاقد، یمتلئُ صدرُك بالضغینةِ والكراھیة لھم ولكل أرضھم··
یصرخُ:

- أجل، أجل أنا أكرھھم·· أكرھھم! احتازوا كلَ شيء، وھؤلاء الرعاةُ الأجلافُ صارت نعالھم
فوق رأسي، كما یقول الھرمزان·· سأمضي إلى النور، سأحرر··

ینھضُ ویمشي في السوق، یصطدمُ بھ أناسٌ لا یحس بھم، یرى بضائعَ لا یعرف ماذا تكون،
الخنجرُ ذو الرأسین كأنھ في یده، ویتحسسُ یدَهُ فیراھا فارغةً، یغمغمُ:

- الحدید یعطیك قوةً، تشعرُ بوجودِ الخنجر وكأنھ جزءٌ من الإلھ، ألم یخرجْ من النار؟ حین تمسكھُ
تنتقلُ لك قوةٌ غریبة، تشعر وكأنك تحلقُ في الملكوت·· تصبح جیشًا في شخص··

لا یأبھ العربُ لك· مجردُ عشبٍ تافھٍ قذفتھُ أمواجُ الحربِ على شاطئھم، ولكن غدًا یكونُ لك معنى
آخر· یصبح العشبُ حدیقةً وغابة·· یفكر الفرسُ بأن لھم قوة وحریة·· تغدو بطلاً!



تدخل جحرَكَ الذي یسُمى منزلاً، تفتحُ صندوقكََ المخبئَ، والمفتاحُ في سروالك، والحشدُ من
الدراھم والدنانیر یملأه، تتحسسھا بیدك··

- لماذا أتركُ كلَ ھذه الثروة؟َ حین أغمد خنجري في جسده لن أعود إلى ھذه الحجرة ولن أتحسسَ
ھذه النقود! حین آخذُ منھا شیئاً یسیرًا أتدحرجُ في الأزقة وأدق باباً ویفتح رجلٌ ویعطیني زجاجةً
أحتسیھا وأرقص فرحًا وأشوي اللحم·· ماذا ترید أكثر من ذلك؟ في بلدك لم تصل إلى ھذه النعمة؟

لا ینقصني سوى أھلي وقد أعثر علیھم··
یجلس وھو یضع الصندوق في حضنھ:

- لا، لا! لأكتفِ بھذا الخیر·· لأكن صدیقاً لھؤلاء البسطاء الجیران·· الذین كلما مرضتُ ھرعوا
إليّ·· ربما ساعدني عمر نفسھ لاستعادة أھلي الذین تاھوا مني في ھذه الحروب·· كم محارب
جمعھ مع أسرتھ·· وكم عبد حرره·· نعم·· نعم·· نعم·· سأشربُ وأتمتع·· وأدعْ ذلك الخنجر ینامُ

في الرماد··
یخبئ الصندوق، وینھض، ویرى صورتھ في المرآة، فیجد وجھھ مسودًا وثیابھ معتمة، وكأنھ

عفریت ولا ینقصھ سوى الذیل!
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وحدھما جاثمان في الحجرة، والھرمزان ینظر بغضبٍ إلى جفنیة ویھمس:
- أعطیتك كلَ شيءٍ ولكنك لم تفعل لي شیئاً واحدًا!

- مُرني أن أقطع أصابعي أو أمتنع عن الطعام أیامًا·· أما ھذا العمل فھو فظیع، فظیع!
- أي فظاعةٍ فیھ؟! انظر ما حدث لبلدك، آلاف الناس قتلوا بسبب ھذا الرجل، وھو لیس سوى

شخصٍ واحد، ثم یتغیر كلُ شيء··
- ما یدریك أن كل شيء سیتغیر نحو الأحسن·· عمر ھذا رفیق بالناس، كم مرة أطل على دكاني،

كم مرة تحدث معي··
- رفیق بالناس·· إذن لماذا أثار الحروب ونشر مستنقعات الدم؟!

- الناس ھادئون في عھده·· حتى أھل ریفنا عادوا للأعمال بھمة كبیرة··
وقف الھرمزان محتدًا، ومشى قلیلاً، ویداه وراء ظھره:

- ھؤلاء الناس·· ھؤلاء مجرد بھائم تستطیع أن تسوقھا أینما أردت بالعصي والسیوف·· لا
تحدثني عن ھؤلاء الناس·· أعرفھم جیدًا·· حین كنتُ في قمة مجدي كانوا یتساقطون تحت قدمي
مثل الذباب·· لكنھم أینھم الآن؟!·· حتى لو أعود إلى بلدي فسوف یضربونني بالحجارة·· انفلتوا
الآن·· لا تتحدث عن ھؤلاء أبدًا·· تحدث عن إرادة إلھ النور ومعابده التي دمرھا المسلمون·· عن

الأشراف الأتقیاء الأخیار الذین ھربوا للھند واستولت الغوغاء على أموالھم وكنوزھم··
- أنا لا أرى في قتل ھذا الرجل أي فائدة·· كما أنني أصبحتُ أباً الآن·· وصارت عندي طفلة··

طفلة جمیلة أود أن أرعاھا···
- طفلة عبدة·· جاریة·· سوف یستولي علیھا أحدُ ھؤلاء العامة ویتخذھا خادمة·· الأفضل أن

تموت بدل ھذا العار··
- أعوذ با� من ألفاظك··!

- صرتَ تردد عبارات المسلمین·· وأنت الذي لا تزال مجوسیاً!
- وأنت لم تتحول··

- أي دین ھذا؟! أأنا أنزل إلى أن أكون مع ھؤلاء الدھماء؟!
- أنت تصلي معھم في المسجد؟

- ھو الخداع یا أبلھ·· أنا الآن أعرف أسرارھم، ودینھم، وخفایاھم·· وحین أضرب ضربتي
ستكون موجعةً لھم·· فأفر أو أنجو بنفسي··

- تفكر بنفسك·· فحسب؟!!
- قد أقُتل أنا أیضًا·· بل سوق أقُتل حتمًا·· حین أزیل ملكَ الرعاع أكون قد قمتُ بواجبي الأخیر

في ھذه الحیاة منتقلاً إلى النور، متحدًا بالإلھ!
- لماذا إذن لا تقوم بتلك الفعلةِ الفظیعة بنفسك!

- ما قیمتك أنت؟ لماذا أعطیتك كلَ ھذه الأموال·· التي تمكنتَ بفضلھا من العملِ والزواج
والإنجاب··؟



- قل لي أن أقتل شریرًا ما·· مجرمًا·· أما ھذا الرجل·· فلا·· تقول ملك الرعاع·· ولكنھ أقل أجرًا
من عامل··

- ھنا المأساة·· لو كان ملكًا حقیقیاً لما كانت لي معھ خصومة·· لربما صرتُ من أتباعھ·· أما أن
یترأس ھؤلاء الغوغاء لیثیر الفتن في ممالك أسیاده ویفنیھم·· فھنا الكارثة·· یزدجرد تحول إلى

طرید یا ھذا؟! یزدجر ابن الملوك العظام یدور شریدًا·· أي كارثة ھذه؟!
یتطلع جفنیة بذھول··

- یزدجرد یتسول جنودًا من ملك الصین ومن ملك الھند·· قائد الأمة العظیمة یتسلفُ جنودًا؟ أرأیت
الكارثةَ المروعةَ التي حلت بنا؟! ولكن حین تغلغلُ نصلكََ في جسدِ ملكِ الرعاع فإن یزدجرد
ینھض، ویتدفقُ حولھَُ الناسُ مثل الطیور العائدة إلى عشھا، ویندفعون بجیوشٍ ھائلة تسحق العرب

سحقاً لا یبقون بعده في الأرض، ویأتون إلینا ویحرروننا، وتصیر أنت أمیرًا وتملك الضیاع··!
- أي حلم ھذا؟

- حلم یتحقق إذا امتلكت شجاعةً·· صرتَ جزءًا من أجدادك العظام··
- ولكني لا أقدر··

- لا تقدر، لا تقدر·· ألیس لدیك جواب غیر ھذا؟ أنت جبان!
- لستُ جبانَ لكن یدي لا تستطیع أن تضرب ھذا الرجل بصفعة واحدة!

- لماذا، لماذا لا تمتلك الجرأة؟
- لأنني أحبھ!



الفصل الثالث عشر
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یتقلبُ عمر على فراشھ، الصرخةُ التي دوت في الوادي لا یزال یسمعُ رنینھا، یرى صورة عمرو
بن العاص، لو صار ھذا حاكمًا من بعده كیف ستكون الأمور ؟ ! !

یقول لعمار بن یاسر حانقاً :
- كیف تغرق في الصلوات وتنسى الأسواق والأزقة والمزارع ؟

- ألا تعلمنا أنت ذلك ؟
- أنا لا أغرق في الصلاة، أؤدي الفروض وأمشي في كل مكان وأسمعُ كلَ نأمة وكل شكوى !

- أنا لا أقدر على ما تفعل یا أمیر المؤمنین !
- لا بد أن تقدر، وسوف أعین أمیرًا غیرك·· وكنتُ أود أن تظل أنت··

- لماذا·· ماذا فعلت ؟ !
یتقلبُ··

( آه·· أریدھم دھاةً، زاھدین، فاعلین، وأولئك الدھاة الماكرون یرتفعون دائمًا، لا یرتكبون أي
خطأ، ھذا من علم أبي سفیان رغم أنھ عجز عن تدبیره·· جاءَ أناسٌ دھاةٌ یجمعون بین الملأ
والإسلام·· أعوذ با�·· ھل أدخل في صدورھم وأفتش في أرواحھم ؟ من یحل محلھم ؟ ھذا عمار
وسلمان أناسٌ زھادٌ لا أھل سیاسة ! كان أبو عبیدة رجلاً مختلفاً·· ولكن المرض اختطفھ·· تلك

إرادة الله·· )·
یتقلب··

( لا بد لي من جولة بن الأمصار، أتوغل بین الناس، وأفاجئ أولئك الحكام··· وأسمع شكاوى
العاملین من أفواھھم·· لعلھم قاموا برشوة العیون التي أبثھا علیھم·· )··

یغفو أخیرًا··
یرى في ضباب الحلم شبحًا یتقدم في مستنقعات ملأى بالجثث· وراءه دخانٌ كثیفٌ، وھو یكلمُ تلك

الأجساد الممزقة ویقلبھا وكأنھ ینشد قصائد، ومن أفواھھ المتعددة ینبثق لھبٌ كأنھ حیات تسعى·
یقتربُ منھ، اتضح الآن وجھھ· كأنھ یزدجرد لكن الوجھ ممزق وفیھ حفر وھوات عمیقة·

یقول :
- فك أسري یا عمر !

- أنت بعید·· في ھوة·· وأنا ھنا في البریة··
- بل أنتَ معي·· أنظر ھؤلاء ھم أصحابي·· كل الرجال الذین أعرفھم قتلوا·· أنا طرید وأغوص

في ھذه المیاه الحارة الفوارة بالدم··
یصحو ویسمع طرقاً على الباب· یغسل وجھھ· الطرق یتعالى· أسلم یقول لھ إن ثمة عاملاً یرید أن

یكلمھ··
یدخل أبو لؤلؤة· یقول بھدوءٍ بارد :

- یا سیدي أمیر المؤمنین المسلمین·· أنا أعیش بعذابٍ شدید من إسراف المغیرة بن شعبة الذي
یحبُ المال حباً كبیرًا، وینتزعُ مني كل شيء ما عدا دریھمات قلیلة لا تكفي لسد الرمق !



كانت أشباحُ الحلمِ لا تزال تطیرُ في سماءِ عقلھ لكنھ نفضھا بسرعةٍ وھو یسمعُ الشكوى :
- كم یعطیك أجرًا ؟

- ثلاثة دراھم !
- في الأسبوع ؟

- بل في الیوم، تصور ھذا المبلغ الزھید ؟
- أھذا مبلغ زھید·· أنا الخلیفة آخذ مبلغاً مثلھ !

- أنت لا تعملُ في الحدادة·· انا أعیشُ حیاةً صعبة، أھلي في العراق، وأنا مشردٌ ھنا !
- إذا عرف أحدٌ مكانھم سوف نجلبھم إلیك··

- كیف·· ؟ ! والحربُ شردت الكثیرین وملأت المستنقعات بالأجساد ؟ !
- لكن أجرك معقول یا رجل !

الرجلُ المسودُ خرجَ وھو یغمغمُ غیر راضٍ·
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كان جفنیة جاثمًا على حصیرِ وزوجتھُ تداعبُ أبنتھ التي تنطقُ بحروفٍ مقطعة :
- ما·· ما·· ما·· ما··

تحدقُ مرجانة فیھ قائلةً :
- ماذا بك یا رجل، كأنك صرتَ أبا لؤلؤة آخر !

- تتغیرُ الأمورُ بشكلٍ عجیب·· تحدثُ أشیاءٌ لا تــصُدق !
- ماذا یجري، أنت منشغل حتى إنك لا تلاحظ نمو أبنتك !

- بسبب ھذا الذي یجري حولي·· ولو كان بعیدًا عني لھان الأمر ولكنھ یمسني ویصیب عملي··
- تعني ھذا الكساد الذي أصاب دكانك، ومطالبة المغیرة المستمرة بالنقود !

- أفظع من ھذا یا مرجانة·· تجري أشیاءٌ مخیفةٌ·· أخافُ·· كثیرًا مما یحدث·
زوجتھ تضعُ الطفلة جانباً وتحدقُ فیھ :

- أیكون ھذا بسبب تغیر الھرمزان علیك·· دعھ! ھذا الرجل أدعى بالإسلام ولم یمسْ الإیمانُ
قلبھ··

- ھو ھذا·· ھذه الحیة التي تتحركُ في الظلام، لیس في صدرهِ سوى الأحقاد·· لقد انقلب عليّ
بشكلٍ أشد من السابق، فما عاد یعینني بشيءٍ·· وراح یغدقُ على أبي لؤلؤة مالاً·· فتبطر ذلك

المأفون··
- ھذا لا یھم، نحن نعیشُ بخیر··

- ولكن صارت الأدوات تنقصني والناس تطالبُ بأعمالھا والمغیرة یھجمُ عليّ كل یوم··
- ھذا أمرٌ ھین، علیك بالصبر·

- لكنني أحس بأشیاء أخطر من ھذه·· إنھم یدبران شیئاً·· أنھما یتھامسان وإذا جئتُ إلیھما صمتا
فجأة··

- ماذا یدبران·· یھربان من المدینة ؟ إن جیوشَ العرب في مكان !
- الأمر أخطر من ذلك كما یبدو·· ولكنني لیس لي سوى ھذین الرجلین الصدیقین·· من سوف

یساعدني غیرھما ؟ !
- أذھب إلى عمر·· إنھ سوف یساعدك··

- نفسي في حیرةٍ شدیدة··لا أعتقد إنھما قادران على العمل الذي یریدان الإقدام علیھ، ھو مجردُ
كرهٍ، فكلاھما جبان··

- ماذا یدبران ؟
- شيءٌ أخافُ أن أنطق بھ·· إنھما ینویان قتل الخلیفة عمر !

تطالعھُ برعبٍ، تصرخ :
- قبل أن یتقدما إلیھ سوف یمزقھم الناس··

- ھي خیالات وأحلام·· مجرد كلمات یمضغانھا لكي یخففا من كراھیتھما الكبیرة التي حولت
جسدیھما إلى كتلتین من الصوان··

ً



- أبو لؤلؤة ھذا·· شیطان خاصةً حین یظھر من حفرة الرماد التي یعیشُ فیھا·· رأیتھ ذات مرة
وھو یخرج منھا فرمقني بكراھیة رھیبة·· إنھ قويٌ جدًا··
- سوف أذھب إلیھ وأقنعھُ بترك ھذه الرغبات المجنونة !

- بل دعك منھما وأذھب إلى عمر وحذره، حرام أن تسمع كل ھذه الكلمات الشنیعة وتجلس ھنا··
إن ھذا الرجلَ الذي ساعدنا كثیرًا لیس مثل أي رجلٍ آخر·· إنھ مثل غیمة تجثمُ فوق الرؤوس

تمطر أو تظلل··
- نفسي مریرة من كل شيء·· والھرمزان وأبو لؤلؤة صدیقان رغم كل شيء·· حین یعرف عمر
ورجالھ فسوف یطیحان برأسیھما بسرعة البرق·· ھم لا یترددون في مثل ھذه الأمور·· كما أن
الرجلین سوف یساعداننا في ضائقتنا·· كما أنھما مخبولان في الحقیقة ولا یمكن أن تكون ھذه

الفعلة تخطر حقاً في رأسیھما·· !
- ما یدریك·· إن الھرمزان ھذا ذو نفس حامضة مرة·· من الممكن أن تمضغ طفلاً داخلھا بكلِ

شھیة··
- أنتِ تتحاملین علیھ لأنھ أساء إلیك وعاملك بقسوة··

- وھل عامل أحدًا من الناس برقة وحب ؟
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یمشي الھرمزان في السوق··
( كل ھؤلاء یعیشون بفضل میاهٍ تتدفقُ في فارس، وحقلٍ مصادرٍ من أشراف عظماء·· آن لھم أن
یذوقوا العذاب في مدینتھم ھذه·· طالعْ كیف یقود الرجلُ الكھلُ الجاریةََ الصبیة في الطریق متلھفاً
للاختلاء بھا·· لم یصدق ھؤلاء الناس أن بعضَ الأموال جرت بین أیدیھم·· قریباً سیفقدون كلَ

شيء·· )··
طالع زقاقاً داخلیاً یسقطُ الضوءُ علیھ قلیلاً· تدوي فیھ ضرباتُ المطارق ویتمزق فیھ النحاسُ
متألمًا· ثمة بضعة رجالٍ أحباش ورومٍ ولا عربي ھنا· أشباحٌ ورجالٌ سود داخلَ الحفر ووراء

الأشیاء والأدوات المعلقة· أذناه لا تتحملان كل ھذا الدق العنیف، یضع یدیھ علیھما··
(حولوا الناس إلى خدمٍ لھم·· ھذه مثلُ مستنقعاتٍ بشریة یعصرون الناسَ فیھا ویستخرجون الدمَ

والمالَ، یقولون أنھم یساعدون الناس !··)··
اقتربَ من دكان أبولؤلؤة· كان الطرقُ عنیفاً فیھا· دخانٌ ورمادٌ وصوتٌ محتدم· إن أبا لؤلؤة ینشدُ

بالفارسیة أغنیة عملٍ، لكن صوتھ یختلطُ بضرباتِ المطرقة العنیفة على الحدید··
ناداه صارخًا، لكن الحدیدَ كان غاضباً··

حین ھدأ ودخلت السكینُ الحمراءُ في المیاهِ وأطلقت حممَھا وبخارَھا، سمع صوتَ منْ ینادیھ··
خرجَ وھو یحملُ السكینَ ذات الرأسین· تطلعَ فیھا الھرمزانُ بحبورٍ· قال :

- كأنني أرى لحمَ عمر على نصلیھا··
- نعم·· أنظرْ كیف ھي باذخة ورھیفة·· كأنھا خُصصتْ لجسدِ ملكٍ أو خلیفة·· !

سارا خارجَ الزقاقِ وجلسا على الأرض والسكینُ بینھما· تحسسھا الھرمزان فوجدھا لا تزال
ساخنةً·

سألھ بغتة بحدة :
- ھل ذھبتَ إلیھ ؟

- نعم·· وكما قلتَ لي·· الدراھم الثلاثة البائسة··
- ھل كان معھ أحدٌ ؟

- نعم، خادم لھ··
- كان الأفضل أن تذھب إلیھ وھو على رأسِ جمعٍ من الناس··

تأوه أبو لؤلؤة وقال بحرقة :
- كأنك لا تریدُ أن یمسك شيءٌ !

غصَ الآخرُ بشيءٍ حاد· قال :
- ربما لا تنجح أنت، فأكملُ دورك !

- نعم، إن الاقترابَ منھ صعبٌ، یبدو بلا حرس وبلا عیون، وینامُ في المسجد ویقرأ في دار الحكم،
وربما ذھب حتى إلى حظیرةِ إبلِ الصدقة·· دون أن یكون معھ أحدٌ·· لقد صرتُ أمرُ من ھناك



مرارًا، وأنظرُ إلیھ، وفي كلِ لحظةٍ أقولُ یجب أن أھجمَ علیھ الآن·· وأتراجعُ·· أفكرُ بمثلِ ھذه
الضربات، وكیف یغوصُ الحدیدُ في اللحمِ الآدمي·· إنني لم أحاربْ قط·· !

- ھذا كلھُ شيءٌ سھلٌ، وأنت تملكُ القلبَ الجرئ·· توغلْ بھذین النصلین وأنت تخرقُ حتى الصخر
!

رآیا جفنیة یتقدمُ نحوھما· وما أسرع ما لفتَ نظرَهُ الخنجرُ الغریبُ· ھتف :
- بماذا تھمسان·· وما ھذا الخنجر المذھل ! ؟

قال الھرمزان :
- إن أبا لؤلؤة یبتكرُ سكاكینَ جدیدةً··

- خنجرُ ذي رأسین كأنھ أعُدَّ لمذبحةٍ··
كان أفرادٌ نادرون یقطعون ذلك الدرب، ولكن شاباً قرشیاً سار قربھم فبوغت أبو لؤلؤة وسقطَ

الخنجرُ من یده !
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یتخبطُ جفنیة في الدروب· مشى طویلاً ولم یصلْ إلى بیتھ· یكادُ یصطدمُ بالمارةِ العربِ ولا یشعرُ
بآلامِ كتفیھ· أیذھبُ إلى عمر ویقولُ لھ كل ما یضطربُ في نفسھ ؟ أجل ینبغي أن یقوم بذلك ! لو

سكتَّ لربما اختنق في نومھ··
لكن ما أدراه أنھما یخططان لتلك الجریمة ؟ ولماذا یزجُ بنفسھ في مثل ھذه الأحداث الفظیعة ؟ لو
أن ذلك حدثَ فسوف یندفعون نحوه ویتھمونھ مع صدیقیھ·· أي صدیقین ھذین ؟ لم تعد لدیھ أیة
وشائج حقیقیة معھما، ولكنھُ مربوطٌ بحبلٍ غیر مرئي بھما، وھو لم یقطعْھُ، بل ذھبَ إلى أبي لؤلؤة

ووجد الذئب ھناك وإذا بسلاحٍ غریبٍ بین أیدیھما، وإذا الحبل یتحولُ إلى سلسلة ناریة !
فلیذھب لعمُر !

یمضي وكأنھ یتدحرجُ، حلَّ الظلامُ الدامسُ، ولیس ثمة نجمٌ في السماء، وھناك غبارٌ ملأ الأعالي،
إنھ یقتربُ من المسجدِ وقد بدأت صلاة العشاء، والقومُ حشدٌ متلاصق، ولا شك أن عمرَ یأمھم··

فلینتظرهُ ھنا !
لماذا یورط نفسَھُ مع ھؤلاء ؟ إنھ لم یندمجْ بھم، وھو مجردُ عبد، وھذه الصلاة انتھتْ والقومُ

تفرقوا وعمر یمضي في الأزقة یتكشفُ أحوالَ الناس···
حدقَ فیھ بدھشةٍ : ھذا رجلٌ مقتولٌ لا محالة الیوم أو غدًا !

وھو إذ یمشي وراءه وجدَ بضعة رجالٍ ینقضون علیھِ فجأة !
حدقوا في وجھھِ، قرأوا ملامحَھُ :

- لماذا تمشي وراء أمیر المؤمنین ؟
- من ھذا ؟

- إنھ الفارسي الصانع العامل عند المغیرة··
- لماذا تدبُ وراء سیدنا عمر·· ؟

كان یتلعثمُ، وسمعَ عمر الضجةَ وراءه، فجاءَ مستطلعاً··
( ھذه ھي فرصتي، ولكن من یستطیع أن یمس ھذا الرجل ؟ ! ھذه فرصتي أو كارثتي لأطیحَ

برأسي صدیقي وربما برأسي أیضًا ! )·
عمر یحدقُ فیھ بصرامة :

- ماذا تفعل ھنا ؟
- یا سیدي كنتُ عائدًا·· إلى بیتي··

- فتشوه·· ھل لدیھِ سلاحٌ ؟
- إنھ لا یلبس إلا ثوبھ··

تطلعَ فیھ عمر بعمقٍ غریب، ( أھذا ھو الرجل الذي یمخرُ أحلامي ؟ إنھ شبحٌ من عظامٍ، جریدٌ
نحیفٌ یشبھ الإنسان·· وخائفٌ مرعوبٌ دون أن یفعلَ شیئاً·· لدیھ رسالة یریدُ أن یوصلھَا في

الخوفِ والظلام·· بائسٌ القتھُ عاصفةُ البحرِ والجثثِ في زقاقِ الرعب·· )·
- أتركوه أیھا المؤمنون··



حین ذھبت قبضاتھم لم یشعرْ بأي ارتیاح· أحسَّ أنھم یخنقونھُ أكثر والرجلُ العملاقُ حدقَ فیھِ
بدھشةٍ وسار معھ قلیلاً ثم افترقا إلى زقاقین متضادین·
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جاءَ في عمقِ اللیل· لیس علیھ سوى ثوبھُ، وفي الجیبِ الخنجر ذو الرأسین، باردٌ برودة صقیعیة
على جسمھ·

اللیلُ طویلٌ لا یرید أن ینجلي وصلاةُ الفجر بعیدة· وھذا الظلامُ في ھذا الزقاق شدیدُ العتمة، كأنھ
رمادٌ بعد حریقٍ طویل كثیف·

سیأتي لامحالة· إنھ لا یتخلفُ عن صلاتھ· وإذا ذھبتَ أنت فثمة أبطال آخرون قادمون· سیــُكتبُ
لك المجد· أبو لؤلؤة الصانعُ الماھر، ھو لیس عبدًا، ھو قطعة من نورِ السماء، سرقَ قطعةً من نارِ

الإلھِ ووضعھا في قطعةٍ متوھجةٍ من الحدیدِ وفي عظمٍ ولحمٍ شدیدین··
تلك القوافل الطویلة من العبید والجواري سترتاحُ الآن، وقد خرجَ صانعٌ من حفرةِ الرمادِ والنار
لیضعَّ حدًا لآلامھم· ستـــُفك القیودُ عنكم یا أخوتي·· أبو لؤلؤة یتقدمُ من سید البدو·· ھذا الرجلُ

الذي أعلن الحرب··
إن الفجرَ بعیدٌ، والظلامُ حالكٌ، والھدوءُ الشدید یعمُ البیوتَ، ولا حتى الدیكة تصیح، والصحراءُ
خلف البیوت نائمة، لا غبار یــُثار، ولا مطر یسقط، سماءٌ متجمدةٌ، لا نجومَ فیھا، ولا نور یبنعثُ
منھا، وكلُ القوافل انقطعتْ عنك، ولا تزالُ الدماءُ ظاھرة على الرمل، والصیحاتُ لم تذبْ في

الآفاق··
( إذا لم أفلحْ سیتقدمُ غیري·· كیف جئتُ إلى ھنا ؟ كیف قطعتُ أوردتي ونسیجي بالحیاة واخترتُ
الفناءَ ؟ أنا الذي كنتُ أعبدُ قطعَ النقود·· لماذا أجلسُ الآن ھنا أنتظرُ رجلاً لأقتلھ ؟ ! لن أعودَ إلى
داري لأتحسس الصندوق·· لا أخاف من نظرة الھرمزان الساخرة ولا من شماتة جفنیة·· لماذا
امتلأت روحي بكرهِ العرب ؟ أمثل ھؤلاء الناس یذلونني ؟ أأنا أعیشُ بثلاثة دراھم ؟ وبلا امرأة

وبلا حریة ؟··· )·
الصبحُ لا یجيء، وعما قریب سینتشرُ النورُ لیكشفك، ویفضحك قرب الجدران، كأنك لفة من
قماشٍ، وكتلة من حشائش وشوك، وتمثال من خوف وضعف، ھیا أھرب قبل أن یسلطَ النورُ علیك
السیوفَ، وقبل أن تفضحك رعدتك، لا فائدة من أن تصرخَ في نفسك، وتولولَ، فالرعبُ یسكنك،

وحلمُ النقودِ یملأ روحك وأنت تحاول أن تمزق لحمك وعظمك···
(حلوٌ مذاقُ الخبز في الصباح، والغداءُ الملیئ باللحم شھيٌ، فلماذا تتقدمُ إلى المذبح لتضعَ جسدك
تحت السیوف ؟ سیمضي العمرُ طویلاً وفیھ آمال كبیرة ولقاءات بالنساءِ وربما یظھر الأولادُ
كالزھور، وتجثمُ في بیتٍ واسعٍ، ویجري أبناؤك نحوك، ألا تتسرع ھنا ؟ ألا تقودُ نفسك إلى قضیةٍ
فاشلة لا معنى لھا ؟ فقط لتفرغ حقدك وكرھك·· ألا یمكن أن تحصل على صدیقٍ بینھم وربما حب
وقضیة مشتركة ؟ یستحیلُ أن أعودَ لحفرةِ الترابِ والسندان والمطارقِ الثقیلة والرمادِ والعظام
المحطمة والآذانِ الصماء والدم والأشلاء وصرخات الموتى والجثث الطافحة على میاه

الأنھار··!!)··
ھا ھو الفجر یتقدمُ على ضلوعِ السماء، وتبدأ قطراتٌ صغیرةٌ من الدمِ في السقوط على الأرض··

وھا ھي طلائعُ المصلین تتقدمُ بھدوءٍ في الدروبِ ذاھبة لمصیرھا الفاجع··



ھا ھو عمرٌ یتقدمُ وحیدًا تبدو ھیئتھُ العملاقة من بعید، كأن ھالة من نورٍ حولھ، لم تحنیھ السنون،
ولا فتت في عضدهِ المسافاتُ والدبیبُ والجوع والفقرُ ولابطرتھ التیجان··

أھذا یـُــقتل ؟ !
بل ھو الوقت الملائم لقتلھ !

انتظرْ، أنتظرْ، ثمة صحبة تقترب منھ··
یتحدثون وترتفع الأصواتُ كأنھا انفجارات في سمعك· ألا یسرعون إلى المسجد ؟

یسمعُ عمرَ یقول :
- اعطوه من بیت المال··

لم یسمع لمن، بالتأكید لیس لھ، فما یریده الآن ھو الدم واللحم··
یرتفعُ التكبیر وتــشُد القامات، وتلتحمُ الصفوفُ، وھو یتقدمُ بتوترٍ، یتحسسُ الخنجرَ، لا یزالُ لاصقاً
بجسدهِ، ولكن الآن یدَهُ تأخذهُ، ویدخلُ المسجدَ، والصفوفُ منتظمة، والسجودُ یعقبھُ وقوفٌ، وقد
تنتھي الصلاة، فلیسرعْ، وعلیھ أن یتوجَھُ إلى الإمام، إلى البقعةِ الأمامیة، كأنھ یبحثُ عن موقعٍ
خالٍ لھ، وھویعرف تلك القامة، الآن لم یعد ثمة وقت، ولا تردد، وھا أنت تصلُ إلى الرجلِ
المقصود، وتضعُ حدًا لحیاتھ، تنزع الخنجرَ وتطعنھُ، ویحدثُ فزعٌ، وخورٌ للصفوف، وانشداهٌ،
وتضربھ ثانیةً، وینھارُ تمامًا، ویتركُ الناسُ الصلاة ویندفعون إلیھ، رجالٌ لایبالون بخنجرهِ، المھمة
انتھتْ، فلو یتركونھُ یمضي لحالھِ، لكنھم یطبقونَ علیھِ ویكادون أن یھصورنھ، وھو یضربُ كلَ
منْ یقترب، من الأمامِ والخلف والجنب، یده تندفعُ في كلِ الجھات، وصوتُ عمر یرتفع ( ما ھذا ؟
ماذا حدث ؟) والأجسادُ الصلبة تھجمُ علیھِ بضراوة، ونصلاه یخترقان جلودَھَا وتندفعُ صرخاتُ ألمٍ
فظیعة، وتتطوحُ الأجسامُ المذھولة المستغربة المتساقطة، والرؤوسُ تحدقُ فیھ، والظلامُ ینقشعُ،
وإذا بلفةٍ سوداء ثقیلة على رأسھِ، تخنقھُ، وینقطعُ الھواءُ، ویتیبسُ جسمھُ، ویجدُ الخنجرَ لا یزال
معھ، فیغرزهُ في جسمھِ·· ولم یكن یظن بأن ھذا الخنجر الذي تعبَ في تشكیلھِ سوف یخترقھُ ھو

أیضًا، وراح الدمُ یتدفقُ والھواءُ ینقطعُ، والمشاعرُ تزول··



الفصل الأخیر
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كانت ضجةٌ كبیرة في المسجد انتشرت في ربوعِِ المدینة كلھا·
صرخة انتقلتْ من رجلٍ إلى رجل، ومن امرأة إلى امرأة : ( الخلیفة عمر طـعُن في المسجد !
جملةٌ أوقفت الأفواهَ عن الأكل، والعیونَ عن النوم، والأجسادَ عن الحب، والأولاد عن اللعب،
وامتلأت الطرقُ بالناس، وحدقت العیونُ بكل غریب، وانتشر الرجالُ في الأزقة، وانفتحت الآذان

للأخبار وانفطرت القلوبُ··
الصرخاتُ القلیلة التي انفجرت في المسجد، أعقبھا صمتٌ عمیقٌ شاملٌ، وحملٌ للقتلى من على
الأرض، وأخذھم لبیوتھم، ونقل للخلیفة المصاب، واندفعت الأفواهُ في الصراخ والحدیث والھمس

والبكاء !
- من ھذا القاتل المجرم ؟

- إنھ أبو لؤلؤة غلامُ المغیرة بن شعبة··
- لماذا فعل فعلتھ الشنیعة ھذه ؟

- طعن الخلیفة في أعماق بطنھ وساح بخنجرهِ بجنونٍ بین المصلین الغافلین !
- كان یطالبُ عمرَ بزیادةِ أجره !

- كان یغمغمُ حین جاء إلى عمر شاكیاً بأنھ سوف یصنع لھ آلةً یتحدث بھا الناسُ···
- أكان یھددُ أمیرَ المؤمنین ؟

- لقد نفذ الوغدُ تھدیده !
- لم یتوقف إلا حین أمُسك بھ بشدة وأخُفي رأسھ وأفُقد رؤیتھ فطعنَ نفسَھُ !

- یا للقوةِ الجبارةِ التي یملكھا !
- عاشَ طوالَ حیاتھِ بین الحدیدِ والنار وصنعِ السیوف··

- من یعرف شیئاً عن الجریمة یخبر بھا··
- یخبرُ بھا من ؟ !
- من الحاكم الآن ؟

- لم یزل عمر أمیرًا یا ھذا !
- إن أبنیھ عبیدالله وعبدالله قادمان··

- أي موقفٍ عصیبٍ یعیشانھ··
- أنظروا إلى عبید الله كیف یترنحُ·· !

- لكن عبدالله ھادئ رزین··
- كیف یختلف الأخوان ھكذا ؟ !

- إنھا طبائعُ الناس یا فتى··
یحدقُ عبید الله زائغ البصر بالشخوصِِ أمامھ، كأنھم في بحرٍ ھائج، أو في سفینةٍ تترنحُ، والقبطانُ
سقط في اللجةِ مضرجًا بدمائھ، والقاتلُ مجھولٌ، والحقد نبتة شیطانیة ظھرت فجأة لدى مھووس،

صرخ :



- أیمكن أن یمد أحدٌ یده نحو عمر·· ؟ ! !
وراح یجیبُ ویتخبط :

- أقطعوا یدي ھاتین إذا كان أساء لأحدٍ أو ضربَ امرأةً ·· یحاسبنا نحن·· ویمنعنا من الفاكھة إذا
جاع الناس·· أیكون جزاء عمر ھذا·· ھذا الطعن الخسیس·· في بیتِ الله ؟ في المسجدِ وھو یصلي

تاركًا الدنیا وراءه ظھره !
تقدم أخوه منھ، لكن عبیدالله مضى في صرختھ :

- من أي فجٍ أسود طلع ھذا المجرم·· لو أنھ لم یمت لقطعتھ بسیفي ھذا·· وامتدت یده الآثمة
لمصلین یضربُ بلا عقلٍ ولا ھدى··

قال أخوه :
- أھدأ یا أخي لا بد من التروي والحذر في مثل ھذه الشدائد··

- أي حذر یا أخي أبعد عمر یكون معنى للدنیا ؟ !
- نعم یكون ھو فردٌ من الجماعة والجماعةُ باقیة··

- عمر فرد·· مثل یاقوت وھارون·· وأبولؤلؤة·· ؟ !
- نعم فردٌ ولا تزال القضیة لم یــنُظر فیھا··

- أي برود لدیك یا أخي·· أغربْ عن وجھي !
- أھدأ·· أھدأ··

وجاء رجلٌ مضطربٌ آخر ھو عبدالرحمن بن أبي بكر، مفزوعٌ وتترقرقُ عیناه بالدموع !
راح یغمغمُ :

- عمر·· عمر·· لا غیره ·· یطُعن·· ھل قامت القیامة ؟
حدق فیھ عبیدالله وصرخ :

- طعن عمر بن الخطاب·· عبدٌ حقیر ·· لا یساوي قشرة··
- إنني رأیتُ ھذا الرجل ھذا الصانع الباطش الحقود ·· في زقاقٍ ما··

ارتجفَ عبیدالله وحدقَ الحضورُ بشفتي عبدالرحمن· نھض عبیدالله وأمسكھ من یده :
- ماذا تقصد·· في زقاق·· ؟ !

- نعم، نعم · إنني أتذكر الآن تلك الصورة كأنھا مطبوعة في رأسي·· لقد مررتُ بذلك الزقاق
وكانت فیھ عتمة لكن لم یزلْ ثمة ضوء ·· وحتى الدق العنیف للصناع كان یؤلم أذني·· وكان أبو
لؤلؤة ھناك·· وكان··· الھرمزان·· أجل كان·· الھرمزان··· معھ··· وكان ثمة شخص ثالث··

شخص ثالث·· ھو صانع معھ··
- أھو جفنیة ؟

- أجل ھو نفسھ ·· وكانوا یمسكون بخنجرٍ غریب·· لم أر مثلھ أبدًا·· خنجرٌ ذو رأسین··
صاح بعضُ الحضور، وحدثتْ غمغمةٌ رھیبة، وشقَ شخصٌ ما الحشدَ، وھو یحملُ شیئاً ملفوفاً

بخرقةٍ، وحین فتحھا كان الخنجر ذو الرأسین، وبقایا الدم تملأه··
وحدثت صرخاتٌ فظیعة !

صرخ عبیدالله :
- رأیتھم ثلاثتھم وھذا الخنجر الملعون معھم ؟
- سقط الخنجرُ من بین الأیدي حین رأوني··



- إذن ھي لیست قصة ثلاثة دراھم ·· ؟ ! !
- لا أدري بذلك·· ولكن ھذا الخنجر والثلاثة أشخاص كانوا معاً!
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لم ینم الھرمزان، راح یتقلبُ طویلاً·
وجثم في داره، وأرھف السمع والمدینة تضجُ بالأصواتِ أولَ اللیل ثم تھدأ ھدوءًا شدیدًا· ولیس
ثمة نأمة، وطال الأمدُ بالفجر، فھو بعیدٌ، وتمنى لو كانت لدیھ فرس ما، ودربٌ مفتوحٌ یمضي نحو
الآفاق البعیدة حیث لا یسمع كلمةًً عربیة، لكنھ الآن محصور بین الجدران، وعما قریب أما أن

یسودَ الصمت طویلاً أو تنفجر ضجةٌ ھائلة··
ولا یدري كیف سیتقبلُ القومُ الحدث، أیكتفون بأبي لؤلؤة أم یفكرون أبعد من ذلك ؟ لم ینتبھ أحدٌ
إلى أحادیثھم ولا إلى عروقِ الكراھیة العمیقة التي تغلي في روحھ، أناسٌ سذج، أعطتھم القوة

العضلیة ملكیة العالم··
ولكن لماذا ھو خائفٌ وغیرُ قادرٍ على النوم وكان النومُ یأتیھ سھلاً ؟ لم لا ؟ لقد صبرَ طویلاً على
أبي لؤلؤة ودخلَ في حفرهِ وأخرج عقاربھَُ النائمة من تحت التراب، وھذا الأمي العنیف البخیل
جعلھ خلیلاً ولو كان في فارس لعلقھُ على أحد الأسوار، جعلھ أكثر من أخٍ، وراح ینفخُ في غرورهِ

الدنيءِ، ویصوره كبطلٍ مغمور، حتى توھم إنھ ھو··
ھا ھو الفجر یقتربُ وثمة ضجةٌ خافتة من مكانٍ من ما··

ربما قبضوا علیھ وعجز عن تنفیذ مھمتھ !
ربما عذبوه وأشار لھم بالمحرض على فعلتھ، وھم الآن في طریقھم الآن نحو بیتھ !

نھض وھو یتحسس الاشیاء، ویرھف السمع إلى الطریق، فلا یسمع سوى دبیب الناس المتجھین
للصلاة، وروائح طبخ الفطور في عمق الفجر والھدوء، وھو فقد شھیتھ، أیكون ھذا آخر یوم في

حیاتھ ؟ !
إنھ یشعر بأن أجلھ قد حان· وأن ھذا الصباح مختلف كثیرًا عما عھده من قبل·

أیكون للموت رائحة ؟ كم نشر الموت، وھیأ للذبح، ولكن مثل طعم المؤامرة لا یوجد· إن لھا
رائحة جثة تعفنت طویلاً، وشكل الماء وقد استحال دودًا، والصداقة وقد تحولت إلى خنجر في

الظھر··
یكاد یسقط بین الأشیاء، ویقف عند الباب، وھو لم یر ھذا الخشب بمثل ھذه الدقة وكیف ھو صلب،
وعمر أعطاه كل ھذه الأدوات·· وأخفاه عن أكف الأرامل، ولعنات الیتامى، وأشبعھ في ھذه

الحجر··
لماذا فعل ذلك ؟ أكان ساذجًا ؟ وضع الحیة في جیبھ ؟

الصمت عمیق في الخارج·
لیس ثمة سوى نحنحنة وتأوه مكتوم·· ؟ !

آه·· ثمة أصوات الآن· یبدو إنھ رجل وامرأة·· إن الرجل قادم من بعید كما یبدو، والمرأة
ستوقفھ··

- ماذا حدث ؟ ما ھذه الضجة··
- عمر یا مریم·· عمر !



- ماذا بھ ؟
- لقد طــعُن·· طعنھ مجوسي·· !

- یا ویلاه··
وسمع شیئاً یسقط·

- أنھضي یا أختاه·· ما بك ؟
وانفجر بكاءٌ حادٌ في الزقاق·

أكان لا بد أن یخرج ویھتز غضباً ویدعي، لكن فرحة غریبة قویة ملكت نفسھ· إذن قام الرجلُ
بفعلتھ، ولم یندفع أحدٌ إلى بیتھ، وصمت أبولؤلؤة· أیكون صمتھ مؤقتاً أم یكون إلى الأبد ؟ لیتھ إلى

الأبد وتضیعُ كلُ الخیوط·· ؟
إن انتشارَ السكون في الزقاق دلیلٌ على أنھ في أمان !

لكن الرجلَ قال إن عمر طــعُن ولم یقل قـــُتل أو مات، إذن إنھ حي لا یزال، في حین إن لیس ثمة
كلمة عن أبي لؤلؤة ؟

ربما قد عاش عمر وقــِـید إلیھ وأسُتجوب بشدة وقطعَ عمر رأسھ وھو یسخر من أصحابھ الذین
أعطوه الأمان !

لا بد أن یخرج·· لا بد أن یستطلع الأخبار·· لكن قد یشُكُ فیھ· قد تنفجر كلمةٌ ضده فیندفع القوم
لقتلھ· لكنھ یتحرق شوقاً للمعرفة·· ما ھو مصیر ابي لؤلؤة ؟ كیف ھو الآن ؟ تكلم علیھ·· لا بد أن

یستدرج بعض الناس لیحدثوه عن أھم الأشیاء·· ھو مصیره یقرر في ھذه الدقائق··
یفتح الباب، یطل فإذا الطریق خالٍ··

یا للأمان·· !
یمشي بحذر، یرى بضعة أشخاص قادمین· یقف· یقتربون منھ ولا یأبھون إلیھ، فیسأل :

- یا أخوتي·· ماذا حدث ؟ یقال أن عمر ضــرُب·· ؟ !
یحیطون بھ ویحدقون فیھ بتوتر :

- غلامُ المغیرة·· طعنھ وھو یصلي·· ھذا المجرم··
- لعنھ الله·· أیمكن أن یفعل أحدٌ ذلك ؟ ! !

وینفعل أحدُ الرجال :
- ألم تعرف·· إن أبا لؤلؤة قــــُتل·· لكن عمر نجا !

أغتم ولكن أظھر فرحةً زائفة :
- الحمد � !

إذن لا أحد یشك فیھ، وكتب لھ الإلھ حیاةً جدیدة، وجاءتھ صرخة عنیفة من مكانٍ ما :
- یا ھرمزان·· !

من یریده في ھذا الصباح ؟ ثمة رجلٌ یندفع إلیھ· لا یتبین ملامحھ ولكنھ یحملُ سیفاً ویتضح شیئاً
فشیئاً· إنھ عبیدالله بن عمر ؟ یندفع غاضباً متفجرًا، وصار الزقاق مسدودًا أمامھ، والخطوات
العنیفة تقترب بشكل غریب مذھل، ولم یعرف ماذا یرید، ولا ھو قادر على فھم الموقف، وھو لا
یملك سلاحًا منذ أن أسُر، وحتى السكاكین مراقبة في بیتھ، ولا بد أن یكون أحدٌ ما قد ربط بین تلك
الخیوط الخفیة المتواریة، وھي تبدو في وجھ عبیدالله، أو لعل أبا لؤلؤة قد فاه بكلمات، ولكن·· ذلك

العربي القرشي الذي رآھم ؟ الآن أتضح كلُ شيءٍ !
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كان جفنیة یداعب أبنتھ عندما رجعت زوجتھ من الخارج وھي تبكي·
تطلع إلى سحابةٍ من الحزن والدموع فارتاع :
- ماذا جرى·· أیكون قد جرى شيءٌ لعمر···

حدقت فیھ برعب :
- كیف ·· كیف·· عرفت ؟

ارتبك بشدة، فمنذ البارحة وھو تعبٌ، ویحدق في رماد اللیل، ویحقرُ نفسھ ویصرخ بھا : لماذا لم
یتكلم ؟ ما الذي دعاه في تلك اللحظات الفاصلة أن یسكت ؟ ھو الخوف والطمع والكره الدفین لكل

ھذه البلاد··
كان یلح ( لماذا أتدخل ؟ ماذا فعلوا لي بل قل ماذا فعلوا بي ؟ ! )·

والآن جاءت لحظة الحقیقة· ذھب الرجلُ الذي كان یحمیھ· الربان الذي یقود السفینة أطاحت
بموجة عاتیة، ولن یكون لوجوده أي قیمة··

قالت زوجتھ :
- أكنتَ تعلم·· أكنت مشاركًا في ھذه·· الجریمة·· الفظیعة·· ؟ !

صرخ :
- لم أكن مشاركًا·· أبدًا·· أبدًا··

- لكنك كنتَ تعلم·· ؟ !
- أجل··

- وسكت ؟
- نعم·· ترددتُ كثیرًا·· قلت إن أبا لؤلؤة·· جبان·· أعرفھ یموت على الدرھم·· فكیف سیضحي
بحیاتھ·· ویتقدم من خلیفة العرب·· ویتجرأ على المس بھ·· كان ھذا غیر ممكن·· ولھذا لم أتجرأ··
فلعلھم یقومون بقتل أبي لؤلؤة·· تھت بین أمرین غریبین محیرین·· عشتُ مع ھذا الرجل، أكلت

معھ، ونمت في حجرتھ·· ثم أقوم وأبلغ عنھ·· ؟ !
- ولكنھ فعلھا بل وقتل أناسًا أبریاء عدة وھو یحاول النجاة بنفسھ··!

- یا إلھي··
- عدة آباء وأخوة·· ذھبوا للموت وھم یصلون··

- أي وحش كان یختبئ بذلك الجسد·· كنت أراه أنساناً عادیاً بسیطًا، لا یقتل قطة، وحین یذبح شاة
یوجھ عینیھ إلى جھتھ أخرى، ویكاد یصم أذنیھ عن أنینھا·· شيء أشبھ بكابوس··

- لكن عمر لایزال حیاً··
- لا یزال حیاً· ؟ الحمد � !

- وأنا لن أستطیع العیش معك بعد الآن··
- ماذا تقولین·· ماذا فعلتُ كنت أدافع عنا·· أدافع عن حیاتنا··

- بل كنت تابعاً للھرمزان·· ھذا الرجل أسرك بعطایاه وخبثھ·· قلت لن أفشي أسراره· ربما عاد
لبلدنا·· ربما غدا ذا نفوذ··



ودخلت الحجرة الداخلیة·
( في یوم واحد خسرت صدیقي وزوجتي·· أجل كانت لي أحلام غریبة·· الافلات من ھذا الأسر
ومن البلد الغریبة·· كانت تلك صحبتي·· كانت أملي·· لم أستطع أن أحب عمر إلى درجة

التضحیة·· توقفتُ في منتصف الطریق بین دروبٍ عدة·· ما ھذه الضجة ؟ )·
أصغى للصراخ في الخارج· ھذه زوابع طعن عمر ولا شك· أناس یبكون ویصرخون·

فجأة انھمر ضربٌ عنیف على بابھ، وانكسر، وظھر رجلٌ یمسك سیفاً وعاجلھ بضربة عنیفة،
واندفعت طفلتھ نحوه، فأصابھا السیف أیضًا··
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كان عمر یرى صورًا مشوشة أمامھ· الألم الفظیع في جسده لم یطفئ روحھ، وراح یزیح الظلال
والبقع المعتمة، یسأل عن قاتلھ، وعن الواقعة، ویستعید شكل ذلك الصانع الفارسي، وراح یتذكر

بصعوبةٍ بماذا أساء لھ·
ودھش كیف تركھ یتحرك بسھولة حولھ ( لم أعرف·· أي حقدٍ ھائلٍ یحملھ !·· ولكن المصیبة أنھ
قتل أناسًا لا علاقة لھم بالخصومة معي·· ھل كانت الخصومة مھمة·· ؟ أناسٌ كثیرون یحیطون

بي·· )··
قال أحدھم :

- إلى الجنة یا عمر··
یرد :

- ما أدراك·· ھل أنا لم أخطئ أبدًا ؟ من یدري حكم الإلھ القاطع؟··
یصیحُ آخر :

- إن الكل راض عنك··
- ما یدریك یا أخي·· ؟ لعل من یكرھني·· صامتٌ·· الآن ·· لقد عملتُ باجتھادي·· وقدر جھدي··

ولعل أناسًا·· یأتون·· یخالفونني·· ویكونون أفضل·· مني··
الدماء تتدفقُ منھ، وطبیبٌ یسُتبدل بطبیب، وسوائلٌ عدیدة تدخل في فمھ وتخرج قانیةً، ولم یعد
الألمُ یطاق، ولكنھ راح ینصتُ إلى الھمسات الخافتة في المجلس، كلمة ٌ منفجرة ٌ ترنُ في سمعھ،
ثم یكاد یغفو، ویصحو على كلمات متقطعة ھاربة، ( سیذھب إلى مكان صاحبیھ)، النصلان جاءا
بسرعة مدھشة، وفي لحظةٍ عم الارتباك وكان القاتل مذعورًا مضطرباً ھائجًا لكن الرجال أطبقوا

علیھ،(ھذه ھي النھایة إذن، حیاةٌ حافلة، مفتوحة للأسئلة·· )·
یسمعُ الھمسَ بوضوح الآن :

- عبیدالله ھجم على الفرس وقتل منھم··
كاد أن یعتدل من رقدتھ :

- ماذا تقولون·· لم أمت بعد·· فمن یقرر عني·· عبیدالله ماذا بھ!!
حدقت بھ جماعةٌ وتجرأ أحدٌ وقال :

- عبید الله أبنك أستل سیفاً وراح یقتل نفرًا من الفرس··
- ماذا·· كیف یتصرف ھكذا ؟ من سمح لھ ؟·· یقتلُ الناسَ ؟ !··

- إن القاتل أبو لؤلؤة فارسي·· وھؤلاء مجرمون··
- كف عن ذلك·· أخزاك الله !

···-
أذھبوا وأمنعوه وأحبسوه·· ھیا أنھضوا··

مع صرختھ تدفق الدم بقوة· الألم یتسعُ ویزداد، ھذه مصیبةٌ لم تخطر بالھ أبدًا، أن ینطلق أحد أبنائھ
بحماقة في الشوارع ویقتل، بدأ جسمھ كلھ یرتعش، ماذا حدث ؟ من أصاب ؟ ( كنتُ أشك في



أعمالھ·· لكن أن یثور بھذا الشكل ؟·· ماذا بقي لدي من أموال·· الناس ؟·· لا شيء·· من سیكون
بعدي·· ؟ كیف أوصي بواحد وأنا بھذه الحال··)··

اللیل مثل النھار، والأكل مثل الجوع، وھذا الدم یتسللُ إلى الخارج ویتركھُ وكان معینھُ،
والذكریاتُ تتدفقُ مثل البروق، ولا تثبت على حال، والوجع شدید، وھا ھي الشام التي دخلتــھَا،
وھذه ھي البریة ُ التي انتظرتَ بھا رسلَ العراق، والآن ذھبت الھواجس والمخاوف، ) علي بن
أبي طالب أفضلھم، لكن الكثیرین ینافسونھ·· ماذا سیحدث بعدي ؟ )·· ھل ھي مكیدة·· الآلام في
كل مكان·· من ھؤلاء الناس ؟ إنھم یتحدثون ویرفعون أصواتھم وھو لایسمع·· لا أحد یترك

موقعھ·· علیك بالثبات في الثغور·· ثمة رجل یقترب منھ·· كأنھ عثمان بن عفان·· یقول :
- تم إمساك أبنك··

- ماذا·· فعل·· كم قتل·· من··· ھم ؟ ! !
- الھرمزان·· وجفنیة·· وأبنتھ الصغیرة·· وبضع مارة·· فرس·· لم یكن في طوره ووعیھ··

- أبني···
- نعم ماذا تقول یا أمیر المؤمنین·· نحن ننتظر كلمتك ؟ إنھ رجلٌ خرج عن طوره ووعیھ··

- أبني عبیدالله فعل·· ذلك ؟
الأمل یسحبُ الكلمات، ھوة كبیرة في أمعائھ، والجفاف اندفع إلى عینیھ ولسانھ، لم یعد ثمة ماءٌ في

فمھ، حشدٌ كبیر حولھ، وثمة بكاءٌ عنیفٌ یندفع··
- لا تبكوا···!

كانت صرخةً من صرخاتھ الممیزة التي یعرفونھا فحدقوا فیھ لعلھ یسترد عافیتھ، لكنھ غاب عن
الوعي لحظةً وانتبھ، أبنھ عبیدالله محبوس الآن وھو قاتل··

انفرجت شفتاه المتشققتان قلیلاً، وھمس :
- ضعوا··

أكان یتصور أن یمسك ابنھ بقوة :
- ضعوا علیھ الحد·· كیف·· یقتل·· من·· لم·· یحاكم·· ولم·· یدن·· اقتلوه !

تشھد وقرأ مرتجفاً متقطعاً ثم غاب كلیاً عن الوعي·
( إنتھت )

سبتمبر 2006
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